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مرف 

هذ طف فة مر طف ات راشای .+ آلا 
ابن مَضاء القرطی » قاضى القضاة فى دولة الوحدن » تلك الدولة 
ای ثارت على المشرق » ودعت إلى الانتقاض على فتهائه وما سئوا 
وشر‌عوا فى الفقه الاسلای » وقد تبعها ابن مَضاء يدعو إلى 
الانتقاض على النحاة وما أصاوا وفرتعوا فى النحو العربى . 

وقد سدّد ابن مَضاء سام دعوته » أو قل سهام ثورته » إلى 
نظر بة العامل » التىأحالت كثيرا من جوانب كتاب النحو العربى 
إلى عقر صعبة الحل » عسيرة الفهم . وما العامل ؟ إن كل ماتصو ره 
النخاة فى عواملهم النحو بة تصودرٌ باطل » وهل يستطيع أحد أن 
يتكر مايقوله ابن ضاء » من أن اذى يصنع الفلواهس سوب 
فى الکلات » من رفع ونصب وجر > إا هو الشکلم قسه » 
لا ما بزعمه النحاة من الافعال وما شا كلها من الأسماء والحروف ؟ 

وابن مَضاء لا بر ری على نظر بة العامل » و یمس تهجينها» 
لأنها فاسدة فى ذاتها » 1 نا لما جره من تقد بر فى العبارات » لموامل 


۳۳ نه سسا 


ومسولات ۰ على نحو ما نعرف فى آواب الضمائر الستترة » 
والتنازع » والاشتغال » ونواصب الضارع من مثل الفاء والواو» 
وإن النحاة ليبالفون فى هذا التقدير مبالفة » تؤدى بهم فى كثير 
مرن الأحوال » الی آن رفضوا آسالیب حيحة فی العر بية » 
ريعي ES‏ 

ولس هذا كل ما مره نظربة العامل فى كتاب النحو 
المر بى » فعى تبر وراءها آیضا حَشدا من علل وأقيسة » جز 
قف اللي ددن فى ف کو لا ر 
من غوامض التعبير » ولا دفينة من دفائن الأسلوب » وإنما 
قير روف إن رها سا 

وهذا كله أفسد كتاب النحو المر هى إفسادا ؛ لأنه ملاه 
عسائل ومشاكل » لا حتاج لپا فى تصحيح نطقنا» وتقويم 
لسانتا. ولعل ذلك ما جعل الخليل بن أحمد يقول - فيا نقل عنه 
الجاحظ فى أوائل حيوانه - لا يصل أحد من عل النحو إلى 
ما تاج إليه » حتی يتم ما لا تاج إليه . 
۱ و إذن فالداء قديم » وقد استفح لهذا الداء بمد الیل » حتى 
أصبح ما لا حتاج إليه فى کتاب النحو بزید أضعافا مضاعفة على 
ما حتاج إليه » بل لقد آصبح ما لا حتاج إليه فى کتاب النحو 


س2 تست 


موضع 7 الاهتهام اوالمناية من النحاة » لأنه الجانب الستقلق ؛ 
ولا مکان الشئهة والنظر . 

وقد ذهب ابن مَضاء يستقصى ذلك و جمع آسبابه » فاذا كله 
,جم إل نظر به العامل » إذ مى عموده الذى عليه تما » وأساسه 
النى به عقد » أو قل هى القطب الذى دارت عليه رحاه » 
وهال ان مَضاء آرت هذه ار لا تطحن لا تسثفات من 
تقديرات وتعليلات » وقما طحنت شيئًا نافعا فيه بلاغ للناس . 

حينئذ کتب هذا الكتاب الذى سماه « الرد على النحاة » 
مناديا فهم : حطّموا نظر بة العامل » حطموا التقدير فى العبارات » 
و وال ایو 
کل ما لا نفيد منه صة فى الأداء » ولا صوابا فى اللسان . 

وم یکتف ابن مَضاء بهذه الثورة المادمة » فقد تقدم يضم 
حاولا جديدة لكثيرمن مشا كل النحو» و بذلك نهج السبيل 
لن يريد أن يصئف كتاب النحو العر بى تصنیفا جدیدا» بقوم 
على البسر والسهولة . 

وقد کن من غاس ادات أن ا كل هذه اة 
البديعة فى تلك الأوقات » الى تتحفز فا الجهود ا النحو 
المربى » إصلاحا نی عنه الزيد » وبق على ما ينتفع الناس » 


د الت — 


ولذلك مدت ها عدخل واسم » حدثت فيه عن الؤلف وعصره 
وا وک هى كلا اکت ان عا انی 
العربى إلى تصنيف جديد » رفع عن الناس ما يَفدَّحهم 
وتهظهم خی تعلمه . وم النك ان رت خطه هذا الصف 
مستهدیا بآراء ان مضاء وف کاره . 

والق أن ابن مضاء يفتح أمامنا ال واب » لك ندرك ما كنا 
ننشده من تسير النحو ونذلیل صعوباته وسشا کله . وأنا لا آزم 
أن امعد تین ارا جميع النغم » الذى يمك نأن ینصب منها » 
فى تنم كتاب النحو وتبويبه تبوييا حديًا » يحقق ما نصبو 
إليه من البسر والسهولة » !یا حاولت ذلك وابتغيت الدلاله 
علیه . واه أسأل أن تمصینا من «اللطأ وازلل » و رفا 
لصا القول والعمل م 
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واسعة ضد المرابطين » الذء نكانوا حکون فى هذه البقاع » إذ كان 
برام مجسمة 2 مجسّمة “١7‏ کا كان بری علماءم مهتمون فى الدين بالفروع 
دون الأصول » ما جعله يقوم فى وجه دولة المرابطين ووجه عاماتها 
یت و ار ات + 

وا رت دعوة « ان تومرت » فی نفوس اهل الشرب» فتبعه 
خلق کثیر» وقد بدأ فرتيهم على طبقات » وسمى الطبقة الأولى 
اس الجاعة » والثانية باسم الوحدين» ثم أخذ بعد ذلك فى تأليف 
جي ش كير . وقد لق هذا اليش من الموحدين جيوش المرابطين » 
ولكن النحاح لم یکتب له فى عهد صاحب الدعوة « ان وعرت » 
الذى توفى عام ٩۳۸۵۲6‏ » و نها كتبله فی‌عهد خلیفته «عبدالومن 
ابن على » الذى يعتبرالؤسس الحقيق هذه الدولة »فد تم له ملك 
المغرب كله » من طرابلس إلى السوس الأقصى » کا تم له ملك 
کی رای تيه نانك سم 
" وکان مورا لاهل الم » محبا لم » محسنا ایهم » بستدعیهم من 
البلاد إلى ال مهم وا راز حضرته » و جری عليهم 


(۱) الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى » طبع القاهرة 1/0 . 
69 نازع الذولين الوحدية والختصية للزر کنی‌طبع «ونس س + . وروی 
ان‌خلدون أنه توق عام ۲ ۲ ۵ ه . انظر كتاالعبر طبع ولاق ۲۹/۲ ۲ 
69 المعحب ص ١5+‏ » وتار الدولتين ص 9©. 


الأرزاق الواسعة » و يظهر التنو به بهم » والاعظام ف“ وقول 
صاحب الاستقصا : انه كان فقها عالما .. بالاصول والجدل 
والحدديث » مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية“”" . 
وقد وطد عبد المؤمن اللك فى أبنائه من بعده » لخلفه ابنه 
وسف (a ٥۸۰ —٥0۸(‏ وکان "اعرف الان كنك کیت 
العرب وأحفظهم لایامپا وما رها وجميم آخبارها فى الجاهلية 
والاسلام . صرف عنایته إلى ذلك أيام کونه باشبيلية والیا عليها 
فى حياة أبيه . ولقی بها رجالا من أهل عل لفة والنحو والقرآن . 
صح عندى أنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك منى - 
اما البخاری أو مس ا غل ي أنه الیساری وكات 1 
مشاركة فى عل الأدب » وانساع فى حفظ اللغة » وت فى عل 
النحو» ثم طمح به شرف نفسه » وعلو همته إلى تع الفلسفة » وأمر 
مجمع كتبها ء فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحك الستنصر بل 
الأموى ٠٠:‏ ول بزل جمع الكتب من أقطار الأندلس والغرب» 
ويبحث عن العلماء » وخاصة أهل عل النظر » إلى أن اجتمع له 
(۱) المعجب ص ١44‏ 
(؟) كتاب الاستقصا ۱۰۸/۱ . 


كان يحفظ البخاری بأسانيده . ۱ 


دا لد 


منهم مالم يجتمع للك قبله من ملك الغرب . وكان ممن حبه من 
العاماء التفنين أو بكر تمد بن طُفَيل » أحد فلاسفة المسامين . . 
ول بزل أبو بكر هذا محلب إليه العلماء من جميع الأقطار » و ينبهه 


علهم » وهو الذى نه على انی الوليد تمدن أحد ن مد 
ان 0 : 

و ذهب وسف وبأتى ابنه يعقوب الطائر الصيت ( ۰۸۰ 
موه ه) . وهو أعفلم خلفاء هذه الدولة » فقد دوخ فرج الأندلس» 
وأنزل مهم هزائم منكرة » وكان مثل أبيه مثقفا ثقافة واسعة » 
وكان بعقد الناظرات للعلماء والفلاسفة بين يديه . ويقول 
صاحب نفح الطيب : إن فقهاء عصره كانوا برجمون فى الفتاوى 
إليه » ويقولأيضا : إنه صن فكتابا جم فيه متون أحاديث حاح» 
كملق مها المبادات:ع ناه ارت ٠‏ ۶ ویقول ابن خلکان: 
إنه " آمر برفض فروع الفقه كا آمر الفقهاء بأن لا یفتوا الا" 
بالکتاب والسنة التبو ‏ » ولا یقلروا أحدا من الاعة امحتهدین 
القدماء » رن أحكامهم عا يؤدى البه جاده ۲۱۳ : 
(۱) المعحب ص 2۱۷۰ ۱۷۳ . 
)۲( تفج الطیب طبع آوربا ۰۱ وكذلك ۲۰۱/۱ . 


(۳) نفح الطیب ۷۰/۲ . 
)٤(‏ وفیات الأعيان طبع الطبعة الميمنية ۳۲۸/۲ . 


— ¥ ست 


وحن فى الواقع-- لا نصل إلى عصر يعقوب بن إوسف » 
حتى تری ثورة الوحدین على أححاب الذاهب الأر بمة فى الشرق » 
وم ا و کا ج ا ا 
إذ تولى يعقوب بنفسه قيادة الثورة » فاص بعدم التقلید لاحد من 
أعة الشرق » وأن بمود الملماء إلى الأصول » وهی القران والسنة 
وقد بالغ فیذلك حتی‌لنجده یم حرق كت ب المذاهب”١2.‏ و یفصل 
صاحب العجب الحديث فى ذلك » فيقول : "نی یامه انقطع عل 
الفروع » وخافه الفقهاء » وأمر باحراق کتب‌الذاهب بعد أن تجرد 
م فيها من حدیث رسول الله » ص الله عليه وسل » والقرآن » ففعل 
ذاك » فا منها جلة ق سائر البلاد » كنوه سحنون وکات 
ابن بونس » ونوادر ان ألى زيد وختصره » وکتاب التپذیب 
ا دی تا اس تاعاس ده الكت وما 
نحوها . ولقدشاهدت وأنا ومئذ عدينة فاس “يؤتى منها بالأحمال » 
فتوضع وتطلق فيها انار" . و بعلل لذلك صاحب المحب فيقول : 
ان ای العامة التريع يزه اع 
رل الناس عل انظاهس من التران واحدیث . وهذا القصد بعینه 
کان مقصد أبيه وجده» إلا أنهما م بظهراه »وأظهره یمقوب هذا» 


(۱) نفح الطيب ۷۲/۲ . 


دم اس 


بشهد لك عندی ما آخبرنی غير واحد من لتق الافظ آبا بکر 
ابن الجد » أنه أخبرم » قال : لما دخلت على أمير الؤمنين أنى يعقوب 
أول دخلة دخاته ا عليه » وجدت بين بديه کتاب ابن بونس » 
' فقال لى : يا آبا بكر أنا أنظرفى هذه الاراء المتعبة » التي أحدثت 
ف ديق له أرأرث حديا ابا مكزنت الساله فا ار بسة افوال 
أو خسة أقوال» أوأ کثر من هذاء فأى هذه الأقوال هو المق ؟ 
وأمبا جب أن يأخذ به القلر ؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه 
من ذلك » فقال لى » وقطع کلامی : يا أبا بكر» ليس إلاهذا » 
وأشار إلى الصحف » أو هذاء وأشار إلى كتاب سنن أنى داود » 
ان e‏ 

وقد سقنا ذلك كله لندل على أن العصر الذى ألف فيه 
« كتاب الرد على النحاة » كان عصرثورة على ال مرق وأوضاعه ' 
ف الفقه وفروعه . وقد کانت دولة الوحدین س منذ أول الأ 
تدعو إلى هذه الثورة » حتی إذا كان يعقوب رأيناه يأمى حرق 
کتب الذاهب الأر بعة » بريد أن يرد فقه المشرق على الشرق » 
وقد تبعه ابن مَضاء القرطی قاضى القضاة فى دولته » فألف 
« كتاب الرد على النحاة » بريد أن برد به نحو الشرق على 


. ۲۰۳ المعحب ص ۲۰۱ س‎ )١( 


— 6 — 


الشرق » أو بعبارة أدق رك أن برد بمض آصول هذا النحوء 
وأن خلصه من كثرة الفرو ع فيه وكثرة التأويل » مستنافى ذلك 
بسنة أميره یمقوب ‏ إذ كان یمحب مثله - على ما يظهر - 
عذهب الظاهرية » فذهب يحاول تطبيقه على النحو . وقد بدأ 
فرفض نظر بة العامل » التى جعلت النحاة يكثرون من التقدیر » 
وهو تقدير يؤدى إلى عدم السك عرفية آی از کر سک » 
تلك الحرفية التى كان یعتد مها اب مذهب الظاهر . وأيضا 
فإنه اقترض منهم ماذهبون إليه من ننى العلل والقياس فى الفقه » 
ونادی بتعمم ذلك فى النحو» حتى تتخلص من كل ما یموق 
جريانه وانطلاقه فى الءقول والأفهام . 


1 
مولف الاب 
هوأ والعباس "أجدن عبد ارهن ن مد بن مضاء اللخمی 


اصله من قرطبة > والپایسب » وقد خرج من ست حسب 
وشرف » منقطعا إلى ال والعاماء » معنيًا أشد العنالة بلقاء أساتذة 


(۱) وکان یلقب أيضا بأبى جعفر وأبى القاسم » انظر الدییاج الذهب لابن 
فرحون » طبع مطبعة السعادة > ص 4۷ 1 


ست. e‏ ده 


عصره . ومن أجل ذلك تراه يترك قرطبة إلى إشبيلية » حیث 
انات انی قرس ع کات م مان زا 
إشبيلية فى طلب النحو» راه اجر فى طلب الحديث إلى سبتة » 
حیث القاضی عاض ١ا‏ كبز عدن الغرب وفقهانه فی‌عصره . 
وما زال يعنى بالحديث حتی صار رحلة فى الرواية » ويقول ابن 
فرحون : "اه كان واسم الرواية » عالها» ضابطالما حدث به . 
وقد عد من آساتذته فى المر ببة ان بشکوال وان e‏ 
ول يكتف ابن مضاء ‏ على عادة أهل عصره -- بالثقافة الغو بة 
والدينية » إذ كارن - كا یقول السيوطى فى بفية الوعاة ‏ 
عارفا بالطب والحساب والهندسة” . وأيضا فإنه " كان شاعرا 
بارعا » کاتبا " . 

وما من ریب فى أنابن مضاء کان ینزع إلى دعوة الوحدین» 
وآئة ذلك أنهم آسندوا إليه منصب القضاء فى بعض بلدانهم فى 
فاس و مجابة نگ و يلبث وسف بن عبد المؤمن أن جعله قاضى 
)۱( بغية الوعاة للسیوطی طبع «طيعة السعادة ص ۱۳٩‏ . 
(۲) بغية الوعاة ص ۱۳۹ . 


(6) أنظر ترجته فى الصدرن السابقين . 


الجاعة فى الدولة كلها" » أو كا نقول اللان قاضی القضاة » وقد 
مس بنا تعصب بوسف لاظاهر بة ضد آعحاب الذاهب والفروع . 
ونا نك ق أن ان مَضاء کان یشرلك مولاه ی هذا التعصب » 
إذ الناس على دين ماوکهم . وقد استمرفی هذا النصب الذی قلده 
۱ ا ال ا 
إيأه وسف حتی وف فى عهد ابنه يعقوب ٠‏ سنة اثنتين ولسعين 
عن سن عالية » إذ كان مولده سنه ثلاث عشره E‏ ¢ 
وما نرتاب فى أنه “كشي بحك منصبه - ساعده الأعن فى 
حركة حرق کہ کتب الذاهب الار بعة ١‏ 
۱ وإن بن لجع اك نصوص « كتاب الرد على النحاة » 
يلاحظ ملاحظة واه »ان صاحيه ثائر على المشرق » وهی وره 
تعتبر امتدادا لثورة سيده عليه . وأيضا فانه بلاحظ نزعة ظاهر بة 
فى نایا الکتاب » ما یز كد صلة صاحبه بثورة الموحدين على 
NaS:‏ اف اوتنا كان نان هار اد 
الؤلبين على هذه الثورة » إن لم يكن الولب الأول کا يقضى 
والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقه الشرق » و انا 
(۱) انظرالعحب ص ۱۷۸ ۰ وروض القرطاس ۱۶۲/۱ . 


(۲) المعحب ص 153١‏ وروض القرطاس ۱۶۲/۱ . 
(۳) بغية الوعاة ص ۱۳۹ . 


عنى بالتأليف ضد النحو الشرق » فقد صب عنایته كلها على 
النحوء إذ ألف فيه ثلائة کتب » أما أولها فساه « اشرق فى 
النحو» وينقل أو حمان نقولا عنه فى الارتشاف ٩۳‏ »وأ كبر 
الظن أن هذا الكتاب أ لف ضد الشرق . أما الكتاب الثانى 
فاسمه « تنزية القران » عا لا يليق بالبيان » ولیس فى اس هذا 
الكتاب ما دل على أنه ألف خصومة للمشرق ونحاته » غير أن 
صاحب البفية يقول : إن ابن خروف ناقضه فى هذا التأليف 
بکتاب ماه : « تنه أعة التحوء ما نسب إليهم من الحطاً 
وتو ۰ :وس خلت أن هدا الان الت أرضا مار هه 
لنحاة الشرق وآرائهم فى النحو . 

وهذان الکتابان لم يصلاإلينا » وإنما وصل کتابه الثالث » 
الذى سماه : « کتاب الرد على النحاة » » ومع ذلك لم نعثر من 
أصوله إلا على هذه النسخة التى ننشرها . وإن من يرجم إلى 
نصوصها بلاحظ أن ابن مضاء لم يكتف بقراءة كتاب سیبو به 
على ابن الرماك » فقد قرأ أيضا شرح السيراق على سیبوبه » 
ونقل منه نصوصا آشرنا الا ف مواضعها من الکتاب » کا 
(۱) انظرارتعات الضرب » نسخة مخطوطة بدار الكتب نك رقم ۱۱۰ 

حو الورقة ۳۳۰ . 


(۲) بغية الوعاة ص ۱۳۹ . 


— ۳ 


أشرنا إلى نصوص أخرى نقلها عن الانتصار لابن ولاد شيخ 
نحاة مصر . وأيضا ققد ذ کر ان جنی عساراء ونقل عن 
خصائصه نقولا . وأ كبر الظن أنه قرأ کتبا حو بة آخری 
٠ک‏ ودا تسشن لشخص ماج النحو العربی » غير أننا 
نلاحظ أنه لم يعن بالنحو الكوف أو على الأقل لم تظهر فى 
الكتاب غنايته ذا النحو . وس‌جع ذلك - فى رأينا ‏ أنه 
| يكن حریصا على التوفیق بين مذاهب النحاة » وإنما كان 
حر بصا على مباجمة النحو جملة » وقد اختار الذهب البصری 
الذى كان شاعا من حوله » والذی لا رال شائعا إلى عصرنا 
الحاضر » فاتخذه مسرحا اما رکه مع النحاة . 
۳ 

وصی 2 الكثاب 7 کی سا إلى امراف 

وهذه النسخة من الكتاب التی ننشرها محفوظة فى المكتبة 
التیمور به بدار الکتب اللكية تحت 2 ( ۳۷۵ محو ) . وقد 
نسخت سنة ألف وثلاماثة وثانى عشرة هحر نة » فهی نسخة 
حديثة المهد » ومن أجل ذلك رجمت إلى مظانها رجاء أن أعثر 
على أصلها الذى نقلت عنه » ولکن رجانى ذهب أدراج الرياح 


ول أجد مناصا من الاعتاد على هذه النسخة الوحيدة الکتاب . 

وقد كتدت هذه النسخة بقل معتاد » وهی فى ثلاث 
کراسات وثلاث صفحات » من القطع التوسط . وتبدأ بمقدمة» 
يلها ثلائة فصول » وقد شغلت القدمة منها أر بع صفحات» بینا 
شغل الفصل الأول سبع عشرة صفحة . وشغل الفصل الثانى سبع 
صفحات فقط » على حين استقل الفصل الثالث ببقية الكتاب . 
وحن نجد على الورقة الأولى منه عنوانه هكذا : «كتاب الرد على 
النحاة » . وإذا ما ركنا العنوان إلى النص نفسه » وجد ناه مليئا 
بالأخطاء والأغلاط . وقد أقت ‏ جهدى - ما فيه من عوج 
ان راف مارا ال ذلك ال ماهس لاتسرك 
فى الكتاب ندون أن أطلع القاریء على ما صنعت من تصحيح 
لبمطن ال فاظ والعبارات . وقد استخدمت ف اللکتاب هذن 
المقوفین [ ] اللذين تمود الناشرون أن بضعوا بنهما الساقط من 
الحروف والألفاظ » وا کتفیت وضمها دون تنبيه » حين أضعها » 
إلى أن هناك ساقطا » اعتادا على أن ذلك اصطلاح معروف » 
وأيضا فاتى استخدمت القوسين الملاليين ( ) فى أمثلة الكتاب 
النحوية لقییزها وتبيينها . 

وقد جملتنى حدانة النسخة آهتم بتحقيق نسبتها إلى 


— ٩6 س‎ 


ان مضاء ارم من أنه جاء فى مفتتحها ما دل على نسبتها 
إليه » إذ هی تبدأ على هذا النحو : ”قال الشيخ الفقيه القاضى 
الأعدل » السال الناصر الحقق الأحفل » أو المباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن مضاء اللخمى ... ” وحن لا نكاد ضى بعد 
ذلك فى الكتاب » حتى جدامؤلف ندعو لابن تومت » الذىادعى 
أنه الهدی التتظرء ثم تفلیفتیه : عبد الومن و وسف » ثم ليعقوب 
ان وسف » فيقول: ””وأسأل اللّهالرضاعن الامام المصوم » الهدی 
العلوم » وعن خليفتيه : سیذینا أميرى المؤمنين » الوارثين مقامه 
ا 5 وأص ل الدعاء لسید تا آمیرالومنین ابن آمیر الومنین » مبلغ 
مقاصدم العلية إلى غابة التسكيل التبم “ . ودل هذا الدعاء 
على أن الكتاب ألف فى عصر يعقوب بن «وسف » أى بعد عام 
۸۰ ۸ وهو العام نی ول فنه الح . ونستمر فى الكتاب 
فإذا الؤلف يقول عن نفسه إنه أندلسى . وما زال حتی نصل إلى 
آواخره » وإذا هو يقول : ” كان صاحبنا الفقيه أنو القا 

الشيتيل ‏ رجه الله يولم بعلل النحو الثوانى و مخترعها ۳ . 
وهذه العبارة فى الكتاب تدل على أن المؤلف كان معاصرا 
للسهيل المتوفى عام ۰۸۱ هء كا تدل على أن الكتاب ألف بعد 
وفاته » لقول المؤلفعنه : رحمه النّه . وهذا دليل خخ رعلى آن‌الکتاب 


ألف فى عصر یعقوب أى فى عصر الثورة على المشرق وعامائه . 
ونرى من ذلك أن فى الكتاب ما بدل على أن مؤلفه 
أندلسى » وأنه عاصر السهيل من حهة » کا عاصر حک يعقوب 
ابن وسف من حهة تانية . وقد ذ كر صاحبه فى الفصل الذى 
عقده للتنازع أن الفاعل حذف . وإن من يرجم إلى جمع الجوامع 
جد السيوطى ينسب هذا الرأى لابن مضاء فى موضعين من 
تایه ونوقة تيه له أرط ويساك فلا قات ‏ ماش 
فإن فى الكتاب احتجاجا لاختيار وفم عبد الله فى قوهم (أأنت 
عبد ال ضر ته ) وقد نسب أو خان هذ الاحتحاج فى شرحه 
ایا لان فتاه رول هماه ار کل مه 
النسخة التى حت آدینا لان مضاء » ولوأن امه ل کتب عليها» 
ولاذكر فى مقدمتها » لكان حر يا أن تنسب إليه » لأنها تتفق 
وما عرف عنه » من ورته على الشرق وحاته "* . 


)١‏ انظر همم اموامم على جع المجوامع للسیوطی طبع مطبعة السعادة 
۰۱ وكذلك ۱۰۹/۲ . 

(۲) ارتشاف الضرب » الورقة ۳۳۹ . 

(۳) انظر شرح التسهیل : نسخة فوتفرافية » عكدية جامعة فؤاد » امحلد 
الثانی » الورقة ۱6۳ . 

. ۱۳۹ انظر بغية الوعاة ص‎ )٤( 


ار ار الکتات 

وحن لا نكاد نل بالسطور الأولى من الكثاب » حتى جد 
حملة موحهة إلى النحاة » وخاصة محاة البصرة ؛ وإن ابن مضاء 
لیحاول فى لته أن بهدیهم سواء السبيل . وهو یستهل حدینه 
فى ذلك بقوله : " آما بعد » فانه جلنی علىهذا الكتوب قول 
ارسول صلى الله عليه وسل : الدين النصيحة “ . فهو إذن يأخذ 
اوت الشّنّة فى النصح للنحاة أن یمودوا إلى الهج الستقي » إذ 
رام ضلوا وأضاوا الناس فى وعثاء النحو وشعابه وكثرة ما فرعوا 
فيه من فروع » وأقاموا من حجج وعلل . وإنه لينبغى أن ينفض 
ذلك كله عن النحو » وأن يؤخذ الأخذ البراً من الفضول . 
وما بزال فى إسداء النصح إلى النحاة أن يغيروا مناجهم فى درس 
النحو و محثه » حتى یہی من مقدمته . 
الغاء ر العامل 

رقن لفك بين قاد الكتاب» حتى ری ابن 


مضاء يهاجم نظر بة العامل » التى أسس النحاة عليها أصول النحو 
0 


وسننه » وهو موم أراد به أن يلغيها الغاء و هدما هدما » وانظر 
إليه يقول فى مفتتح الفصل الأول من كتابه : "قصدی فى هذا 
الكتاب أن أحذف من النحوما یستغنی النحوی عنه » وأعه عل 
ما جموا على الحطأ فيه » هن ذلك ادعاؤهم أن النصب وانلفض 
وال جزم لا يكون إلا بعامل لفظى » ون الرفع منها يكون بعامل 
لفظى وبعامل معنوی » وعبروا عن ذلك بعبارات وم فى فولنا 
(ضرب زيد عمرا) أن الرفع الذى فیز بد » والنصب الذى ف عمروء 
إماأحدثه ضرب .۰۰ وذلك بن الفساد . وقد صرح خلاف ذلك 
آوالفتح بن جنی وغيره » قال آو الفتح فى خصائصه بعد كلام 
فى الموامل اللفظية والعنوية : وأمافى القبقة وحصول المديث 
فالعمل من الرفع والنصب واطر وال جزم إنما هو لكام نفسه » 
لا دن 

وحمل هذه الفقرة فى طياتها غاية ان مضاء من كتابه » فهو 
بريد أن يحذف من النحوكل مالا يفتقر إليه » وقد بدأ بنظرية 
العامل » فرأى أنه حسن أن ننقضها نقضا . وما العامل ؟ وماهذا 
نی سذعبه النحاة ق مشل ( ضرب ز دعمرا) إذ زعون آن . 
ضرب عمل الرفع فى زيد والتصب فى عرا ؟ وان النحاة ليبالفون 
فى ذلك » حتى لرام بذهبون إلى أن علامات الإعراب | ثارحقيقية 


للعوامل » ثم هم — على ما هو معروف - يطيلون بعد ذلك فى 
بیان شروط هذه الموامل » و بیان أنواعها » ومتی حذف ؟ ومتی 
نذ کر ؟ ومتى يتقدم السول‌عی عامله ؟ ومتى يتقدم على صاحبه ؟ 
وأى العوامل يعتبرأصليا ؟ وأيما يعتبر فرعيا ؟ وإنهم ليتورطون 
أثناء ذلك ق مشا کل كثيزة لا طائل تيا ولا مور شا . 

وقد رَجم ابن مَضاء فكرة تزبيف العامل إلى من سبقوه 
الها مرت آمثال ان حنی » فهى فكرة قدعة ولكنه وسّعها 
وأخرجها فى شكل نظرية » وإنه ليدع هذه النظرية بكل 
ما عکن من أدلة . وانظر البه کف اول آن بین فساد رأی 
النحاة فى العامل » فيقول : ”إن القول دذلك باطل عقلاوشرعا» 
لایقول به أحد من العقلاء » لمان‌بطول ذ كرها فما القصد |مجازه » 
منها آن‌شرط الفاعل أن یکون موجودا حینایفعل فعله » ولاحدث 
اللإعراب فيا حدث فيه إلابعد عدم العامل » فلاینصب ( زيدا) 
مد (إن) فى قولنا ( إن زيدا) إلابعد عدم إن " . وهذا ميح» 
لأننا لا ننطق بكلمة (زید) حتى تکون كلة (إن) قد ذهبت 
وإيعد لما وجود » وكان ينبغى أنتكون موجودة » حتى يككن 
أن تعمل فى ( زيد ) عملها الذى عه النحاة . 

ويعود ابن مَضاء فيقول : ر عاظن شخص أن معان هذه 


دااع — 


العوامل هی العاملة لا ألفاظها المعدومة » و برد ذلك بأن العامل 
أو الفاعل إما أنيفعل بارادة کالانسان والحيوان » و ما أن يفعل 
بالطبع »کا حرق النار و يبرد الا » والعامل فى النحو ليس فاعلا 
بالإرادة ولا بالطبع » و إذن فتصور النحاةله بأنه عامل أو فاعل 
تصور وام . أما من رعمون أن العامل نی النحو ليس عاملاحقا» 
و اما هو تمثيل وتخبيل » افرض تيسير النحو وتسهیل تمه » فإن 
ان مضاء برد زعمهم بأن فكرة العامل لا تيسر ولا تسبهل شیا 
سوی N E‏ البلاغة » وادعاء التقصان فيا 
هو کامل " » آلیست فكرة العامل هى التى تجملنا نکر فى 
عذوفات ومضرات | يقصد لها مرب حين نطقوا یلام 
موجزا» ولو أنهم فكروا فا لنطقوا بها » ورج کلامم من 
باب الامحاز إلى باب الاطناب » وانفکت عنه مسحة الاقتصاد 
البليغ فى التعبير . 

وينتقل ابن مَضاء منذلك إلى حث العوامل الحذوفة » لبدل 
على مدى فساد نظرية المامل . وقد قسم العوامل التى محذفها 
النحاة فى الكلام ثلاثة أقسام : قسم حذف لمل الخاطب به » 
كقوله تعالى ( و ذا قيل لم ماذا أنزل ر بک قالوا خيرا ) يعنى 
أنزل خيرا . وقسر” حُذف » والكلام لا يفتقر إليه » مثل ( أز يدا 


کے ۳۱ ۰ 

ضر بته) فإن النحاة يقدرون عاملا محذوفا حمل النصب فى ( زدا) 
وهو عامل فسره الفعل المذ كور » على نحو ماهو معروف فى باب 
الاشتغال . و تحمل ابن مضاء على هذا التأويل الذى لا عکن أن 
يكون السکلم قد قصد إليه » ويقول : إتما دعا النحاة إلى ذلك 
قاعدتهم التى وضعوهافى باب العامل » وهی : أن کل منصوب 

آما القسم الثالث من العوامل الجذوفة فهو أ كثر عنتا من 
اقس الثانى » إذ تری النحاة بقدرون عوامل محذوفة فىعبارات » 
و آنبا أظيرت لشیرمداول الكلام » کتقدبرم فى باب النداء أن 
النادی فى مثل (يا عبد الله ) مفعول به لفعل محذوف تقدیره 
( أدعو) » ولو قال التتكلم ( آدعو عبدالله ) بدلا من ( ياعبد الله ) 
لتغيرمدلول الكلام » وأصبح خبرا بعد أنكان إنشاء . ومن هذا 
لقسی ما یمه ۳ البصرة فى الفعل الضارع المنصوب بعد الفاء 
والواو » من أنه بنصب بأن مصمرة » و تراهم بعل ذلك يؤولون آن 
مع الفعل بالصدر » ثم یصرفون الأفعال الواقعة قبل هذين المرفين 
إلى مصادرها 4 3 طون الاد عل الصادر ¢ ۳ مثل 
( ماتأتينا فتحدئنا) رام یقدرون العبارة هگذا ( ما کون منك 
إتيان خدیث) وهو تقد ر لم بقصد إلبه الک » لاه دمن ول 


نشت: :۷ بت 


معنیین : إما أنك لا تأتينا فكيف نحدثنا » و اما أنك لا تأتينا 
محدنا » وها جميعا لایفهمان من تقد النحاة لاعبارة . و إن فى هذا 
وڪوه ما ندل على فاد تقدیرم . 

ویقف أن مَضاء فضبين فساد مشل هذه التقدرات 
والتأو يلات » وخاصة فى کتاب الله تعالى » الذى لا يأتيه الباطل 
من يهن ذه ولا من خلفةء لأنها محر إلى ” ادعاء زيادة معان فيه 
من غير حجة ولا دليل » إلا القول بأ نكل ما ينم إا ينصب 
بناصب » والناصب لا يكون إلا لفظا بدل على معنى إما منطوقا 
به و ما حذوفا ادا » ومعناه اک بالنفس » والقول بذلك حرام 
على من تبين له ذلك » وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
من قال فى القران برأنه فأصاب فقد أخطأ . ومقتضى هذا الخبر 
النهى » وما تھی عنه فهو حرام » إلا أنيدل دليل » والرأى ما لم 
يستند إلى دليل حرام » وقال صلى الله عليه وسل : من قال فى 
القران غير عل فلیتبواً مقعده من الثار . وهذا وعید شدد » وما 
توعد رسول الله عليه فهو حرام » ومن بنى الزيادة فى القرآن بلفظ 
أومعنى على ظن باطل » قد تبون بطلانه » فقدقال فى القرآن بغير 
عل » وتوجه اوعد إليه . وما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه 
لام اد فى القرآن افظ غيرالجمم عل لباه وريد الم کا 


اافظ 6 بل هی آأحری » لان المانی هی القصودة ء ولافاظ 
دلالات علمها ومن أجلها " . 

وهذه النغمة فى الکتاب » وهی نفمة صرددة فيه » ندل على 
أن ان مَضاء کان ظاهی ی النزعة » فهو ينكر الرأى مالریستند إلى 
دلیل » على حو ما ينكره الظاهرية فى الفقه » ثم هو يتشدد فى 
السك بحرفية النص دون تأويل فيه . وهويريد أن یتفذ من 
هذا التشدد إلى هدم نظر بة العامل هدما لا تقوم مر بعده » 
أليست تجر إلىالزيادة فى آی الذ کر ا کے » وأنيقول الانسان 
ف القرآن بغيرعم ؟ وقد نهی رسول الله صل یله عليه وسل عنذلك 
وتوعد عليه . 

ويتنبه ابن مَضاء إلى أنه ربما قال قائل : كيف نبطل 
العامل وقد أجمع عليه النحاة ؟ فيقول : إن إجماعهم ليس حجة 
علينا » وقد صرح ذلك كير من حذاقهم » ومقدمفی الصناعة 
من مقدميهم » وهو أو الفتح بن جنى فى خصائصه إذ يقول : 
اعم أن إجماع أهل البلدين يعنى البصرة والكوفة إنما يكون 
ححة إذا أعطاك خصمك بده أن لا مخالف المنصوص والقیس 
على النصوص ‏ فإذا لم یعط بده بذلك فلا يكو إجماعهم 
حجة “ . وإذن فالاعتراض باجماع النحاة على نظربة المامل 


لا يعطى العترض شيئًا ما دامت النظر به فاسدة فى نفسها . 
ويحاول ابن مضاء أن يدل على فسادها بصور أخرى من 
الموامل المحذوفة » فنراه يعرض لما زعمه النحاة فى احرورات 
التى تقم آخبارا أو صلات أو صفات أو أحوالا فى مثل ( زيد فى 
الدار » ورأيت الذى فى الدار» وسرت رجل من قر یش ورأى 
زد املال فى السماء ) » فان النحاة يقدرؤن فىمثل هذه العبارات 
عوامل حذوفة بلق بهاهذه الجرورات » وهى على القرتيب (مستقره 
واستقر » وكائن » وكائنا ) » و نما دفعهم إلىذلك قاعدة وضعوها » 
وهی أن الجرورات - إذا لم تكن حروف الجر الداخلة علا 
زائدة -- لابد لها من عامل يعمل فيهاء إن لم يكن ظاهسافى حو 
(زید قاتم ف الدار )كان مضمرا فى نحو ( زيد ف الدار) . ويقول 
ان مضاء ان هذا كله محل لان الكلام تام دون هذا التقدی 
و النحاة اعتنقوا نظریته , وهی أنه لا عامل ولا عل لما 
اضطروا إلى هذا التقدر » فتلك الجرورات هى نفسها الأخبار 
والسلات والصفات والأحوال . وهل من شك فى أرن هذه 
العبارات السابقة كلها تامة » فهى م كبة فى مثل (ز بد فى الدار) 
من إسمين دالين على معنيين بينهما نسبة » دلت علها (ف) . وها 
معنيان يعبران عن فكر التكم دون خاجة إلى تقدير (مستقر) کا 


۷۲۵ مس 


عم النحاة . وسثل؛ (زیدق الدار) اعرا الا > فلس 
هناك ما ددعو مطلقا إلى أى تقدر فها » إنما هو تقدر خاص 
بالنحاة وصنعتهم کا تصوروها » وحری بنا أن نلفی هذا التقدس 
وأن نلفی معه نظرية العامل » ما دامت هی الى دنا عثل .هذا 
التقد بر الوا . 
ويترك ان‌مضاء العوامل امحذوقة إلى الضمائر الستترة » فيبداً 
بصيغة اس الفاعل » وما يقدره النحاة فى e‏ 
فانهم یقدرون فى ( ضارب ) ضميرا مستترا يعر لوه فاعلا شا » 
وتقديره (هو) . ویمجب ابنمّضاء منهذا التقدبر لأن(ضارب) 
تدل عند النحاة على الصفة وصاحها » وإذا فلا داعى لان‌نبحث 
عن صاحبها فى داخلها ما دامت تدل عليه عادتها وفى ظاهرها . 
وقد ذهب ابن مَضاء هذا الذهب نفسه فى حو ( زيد قام ) 
إذ أتكر الفاعل الذى يقدره النحاة فى قام » وقال إنها تدل عليه 
س مادتها کا دلت عليه ( ضارب ) . وانة ذلك أننا نعرف من 
الياء فى الفعل الضارع ( يعل ) أن الفاعل غائب مذ كر » ومن 
e‏ ) أنه 
مسکلمون » ومن ادق تب ) أنه مخاطب أوغائبة . و بنفس 
الصورة نعرف فى (علٍ ) أن الفاعل غاب مذ كر » و إذن فالفعل 


دل على الحدث والزمان کا يقول النحاة » و يدل آیضا على الفاعل 
إذا كان مستترا کا يقول ان مضاء . 

ونرى ان مضاء ینتهی أثناء تفكيره فى هذه المسألة إلى 
أن مائر التشة والجع فى مثل ( قاما وقاموا 0 انمت 
صائر کا برعم بعض النحاة » بل مى علامات تدل على التثنية 
والجم کا ندل التاء الساكنة على التأندث . ومن المعروف أن 
هذه العلامة الأخيرة تذکرمم الفمل وتحذف إذا تأخر عنها 
الفاعل» وكان مؤنثا جاز يا فتقول (طلعت الشمس وطلع الشمس) 
ولسكن إذا تقدمهذا الفاعل المؤنث على الفعل وجبذ كرها » فلا 
تقول إلا ( الشمس طامت) ولا جوز أن تقول ( الشمس طلم ) » 
وهذا نفسه ماتصنعه العر بية بأدوات التثنية والججم إذا كان انفاعل 
مثنى أو جوع » فانه إذا تأخر عن الفعل جاز لك أن تذکر هذه 
العلامات » وهی لغة طبىء و بلحارث بن کلب وأزدشنوءة » 
ويسمها النحاة لفة (أكلوت البراغيث) » وقد جاءت أمثلة لا فى 
القران الكر م والحديث الشريف .و يجوز لك أن حذف هذه 
العلامات وهی لغة جمهور العرب . هذا إذا تأخر الفاعل الثنى أو 
اجموع عن الفعل » فاذا تقدم عليه وجب ذ كر هذه العلامات » 
فتقول : ( قاموا الزيدون وقام الز دون ) ولا تقول إلا ( الزيدون 


قاموا) کا تقول ( طلمت الشمس وطلع الشمس ) ولا تقول إلا 
(الشس طلمت) ‏ 

وعلى هذا التحو بحاول ابن مضاء فى الفصل الأول من كت 
أن برهن على فساد نظر بة العامل مصوّرا ما جره من تقديرات 
وتأويلات لا مبرر لما إلا المّحل وكثرة التخيل » و إنه لينبغى 
أن نضرب عنها صفحا» وخاصة فى آی الذ کرا کے لاه لاوجد 
علا دلیل مب نا ما یفترضه النحاة فا من عوامل محذوفة 
وفعاثر مستترة . ۱ 

ويخرج ابن مضاء من هذا الفصل الأول إلىفصل ثان » 
درس فيه باب التنازع فى النحو درسا مفصلا » وهو درس أراد 
به أن يصورماتجره نظر بة العامل من رفض بعض أساليب العرب 
وأن يضع النحاة مكانها آسالیب لا تعرفها العر ببة » فإنهم برفضون 
فى باب التنازع صورة من التعبير دارت على ألسنة العرب » وذلك 
به قد يعبرون بعاملين» ثم تون هدها عضول واحد عل مو 
ما کک وقعد ا 

فق بالأَرْطى لما وأرادها رجال فبذت تلهم وکلیب 

وقد رفض النحاة هذه الصورة من التعبير لأنه لا یصح أن 

مجتمع عاملارن على معمول واحد » أو کا يقولون لا يصح أن 


مجتمم موتران على أثر واحد » و إذن فاما أن تعمل الأول ونضمر 
الثاني أو تفل الثافى وم ف الأول اعدا رف 
إعمال الأول لسبقه » واختار البصر بون إعمال الثانى لقربه » 
فيطلبون إلى صاحب الثال الأول أن يقول (قام وقعدوا إخوتك) 
أو يقول ( قاموا وقعد إخوتك ) ويطلبون إلى علقمة أن يقول 
( تعفقوا . . . وأرادها رجا . . . وكليب ) وهی جم م كاب » 
أو يقول ( تعفق . . وأرادوها رجال . . وگلیب) . 

وعلى هذه الصورة برفض النحاة أساليب العرب » ويضعون 
مكانها اا ی سوام قکر ة العامل . وإن الاستمرار 
د دن ع الك يلاف ريدس كاهو زوين ررس 
إلهم فيه يجدهم يطبقون هذا اج تطبيقا واسعاء فلايتركون فعلا 
ولا ما يشبه الفعل دون أن جروا فيه صور هذا التنازع » على 
طريقتهم فى الإصعار . وقد استمر ان مضاء يعرض هذه الصور 
ليدل على ما صنعوه بأساليب اللفة من تعقيد » وإنه لیمرض 
- للدلالة على ذلك -- صور التنازع التى بذ کرونها فى باب ظن 
وأعل » فظن مثلا يحرى فبا التنارع على هذا الشكل ( ظننتٍ 
وظنافی شاخصا الز بدن شاخصین ) . وأما آع الى تتمدی إلى 
ثلانة مفاعبل » فشأآنها فى الاضمار أعقد وأعسر » إذ جری فها 


التنازع على هذا الشكل (أعلمت وأعامانهما إياها الزيدين العمرين 
منطلقين ) . ويعقب ابن مضاء على هذه الصورة وأمثاها بأنپا 
لاتجوز أن جرى فى الكلام » لأن المرب لم يستخدموها » و نا 
هو ضل الا نی بحي الا یتصور من خطر نرب 
العامل ذلك اللخطر الذى جعلهم ینحازون عن صورة أصيلة فى 
التعبير العر هى إلى صور أخرى جديدة » صور نحوية لا تبسر 
كلاماولا نسہل حدیثا » بل تصعب الكلام وتعقده » وحیله 
ألغازا عسيرة الحل . 

ويترك ابن مَضاء فصل التنازع إلى فصل آخر يعقده لباب 
الاشتغال » وهو باب اضطرب النحاة فی صور تعبیره اضطر ابا 
شدیدا » وقد عروض طرفا من هذه الصور واضطراباتهم فا من 
مثل ( أزيدا لم يضر به إلا هو وأخواك ظناها منطلقین » وأأنت 
عبد الله ضر بته) . وإنه ليحمل على هذه الصور وأمثانها التى لم 
تأت فى العر بية » ول‌کن جاءت فى كتب النحو! كا حمل على 
دراسة النحاة للباب » وتقسيمهم لصوره بين ما يجب رفصه » 
وما جب نصبه » وما يترجح فيه الرفم والنصب » وما جوز فيه 
الأمران » مقدر بن فى أ كثر الصور عوامل محذوفة لا دليل عليها 
فى قول اکم »و إا هى أقيسة النحو التى تقدرها وتازمنا إياها . 


ی للم 


وکل ذلك برفضه ابن مضاء لأنه لا پفیدنا الا صمو بة وعنتا فى 
فهم الأمثلة الأصيلة التى جاءت عن العرب فى الباب . و انه لیضم 
قاعدة بسيطة تفسرصيغ الاشتغا ل کلها » ومتی تنصب ومتى رفع » 
وه : أن الاس النقدم إذا عاد عليه عير منصوب أوصعير متصل 
عنصوب نصب ؛ لانه فى مکان نصب » و الا رفع لأنه فى 
مکان رفع لاجد بات الا نيا وروا زاحنا مین تسب 
النحاة فى حمل أمثلته تارة على النصب » وتارة على الرفم » ثم 
اختلافهم فى أثناء ذلك وجدطم جدلا طو بلا 

و خرج ان مضاء بعد ذلاك إلى فاء السببية وواو المعية الاتين 
ينصب بعدها الضارع بان محدوفة » لیدل على ما وصلت إليه 
نظر به العامل من تعسف ف التقدير والتاویل » إذ ری النحاة 
يقدرون ا مضار ع منصو با بعاملمحذوف وجو با » وهو ( آن) ؛ وهو 
تقد بر مفرق فی‌البعد . ولمل من تب آن نسوق هنا ما بروی 
عن دماد صاحب ألى عبيدة من آنه قرأ من النحو إلى بای الفاء 
والواو» فلما استمع تمم إلى قول الخليل وأحابه : إن ما بعده ينتصب 
ال يي اس 
الازنى - شيخ نحاة البصرة فى عصره -- یشکو إليه ما لقيه من 
عنت » مهذه الاببات : 


وفكرت ف النحو حتی ملات 
وأتعبت بكرا وأتصسابه” 
فكنت ظاهره علا 
خلا أن باب عليه المفا 
وللواو باب إلى جنبه 
اذا قلت هانوا لاذا سا 
آجبوا لا قل هذا كا 
فقد كذت يا بکرس طول ما 


واشت سوفن 
بطول السائل فى کل فن 
وکنت بباطنه ذا فطن 
ء لفاء يا ليته ۸ يڪن 


مر * اهنت احسبه قل لعن 


وقد وقف ان مضاء عند أمثلة بالىالفاء والواو وقفة طويلة » 


مناديا بأن المرب حين تنصب الضارع فى هذين البابین لا تنصبه 
بعامل آومن أجل عامل و ]ها تتصبه لتدل عل مصنی لا بتأنی 
معالرفع » فنی‌مثل (لابشتم مرو ز يدا فيؤذ يه) حین‌ینصب المرنی 
الفعل المضارع بعد الفاء فى هذا المثل يكور غرضه التنبيه 
على أنه يريد أن يقول إن شم عرو لزيد يتسبب عنه ایذاژه» 


ومعنى ذلك آن الم من أنواع الا بذاء و أنه رفم لكان العنى 


(۱) انظر كتاب أخبار النحوین البصريين لأبى سعيد السیرافی تشر فریتس 


کرنکو ص ۷۷ وما بعدها . 


مخالفا لذلك إذ یکون الراد ( فهو یوذیه ) أى أن من عادته ذلك . 
ومن المکن أن تجزم الفعل الثانى إذا جعلنا الفاءلمطف » ویکون 
اراد حينئذ أن الشتريؤذيه . وكذلك الثأن فى مثل لا تأ کل 
السمك وتشرب اللبن ) إن نصب القائل الفعل الثانى كان المعنى 
لا جمع نما » وإن رفع نمی الخاطب عن أ کل السك 
وأوجب له شرب اللبن أى هو من يشرب الابن » وان جزم 
انصب النهى على الجع والتفرقة . وكل ذلك يدل به ابن مضاء 
على نظر بته وهی أن حركات الاعراب لا تأتى للدلالة على عوامل 
محذوفة » و انا تأتىللدلالة على معان فت تفس التکلم شى 
بنا أن نلفی نظر بة العامل ما دامت حول بیننا و بين الفهم الحقيق 
طرکات الاعراب ودلالاتها » وأيضا فانپا تؤدی بنا إلى التحر یف 
فى الصيغ والعبارات » وأن تعمد إلىتأويل لا جيزه دلالات الكلم 
على حو ما رأينا فى التنازع والاشتغال . وان واجبنا أن نسحّبا 
عن النحو ما دامت تفسد علينا الصورة الصحيحة للغة العر بية 
وصيغها وعباراتها . 

ومامن ر يب فى أن ان مضاء يستهدى فى ذلك اراء الظاهر بة 
الذق یتشددون فى المّسك بنصوص القران الكريم دون 
تأویل ها أو تقدر فما » وقد تسرب من خلال هذه الاراء دعو 


إلى إلغاء نظر بة العامل » التى تنتعى بنا إلى تأويل نصوص‌القرآن 
الکر بم تأو يلا لادليل عليه » إذ نقدر فما أفمالا وعوامل محذوفة » 
لاتهدی إلى فهم » ولا إلى حل“ لمدلول عبارة » و ها تهدی إلى 
تصورات النحويين للموامل » وما توهموه فى أنوامها . وإنه لینبنی 
أن نهدم هذا التصور ء ما دام لايقودنا إلى خير » ولا إلى مايشبه 
الخمير » بل إنه يقودنا إلى التأويل » وكثرة التقدير فى عبارات 


الذكر الحكي ! 


الغاء العال المُوابى والسّوالتٌ 

ولیس كل ما استفاده ابن مَضاء مر تطبيق مذهب 
الظاهرية على النحو المربى » ينحصر فى إلغاء نظرية العامل » 
فهناك أشياء آخری استفادها من هذا الذهب » وقد أراد أن بر 
ای ا وع ع ا و رای ها 
الأشياء مابراه الظاهسية من إلغاء العلل » و إلغاء طلبها فىالشرع » 
وقد ذهب ان مَضاء يطلب ذلك فى النحو » ولكنه لم يتشبث 
بالغاء العلل جملة » فان فما درا لا عکن أن نلغيه وهو العلل 
الاول اى جعلنا نعرف مثلا أ ن کل فاعل فوع أما ماوراء 
ذلك من العلل الوانی والشوالث » غری بنا أن حطمه تحطیا » کا 

(۳ 


لته ۵ سب 


عدن ار هلال جوا اه توقای ان سا 
من النحو ااملل الئوانی والثوالث » وذلات مثل سوال السائل عن 
(زید) من قولنا( قام زيد) لم رفم ؟ فیقال : لاله فاعل » وکل 
فاعل صرفو ع » فیقول : ول رف الفاعل » فالصواب أن يقال له : 
كذا نطقت به العرب . ثبت ذلك بالاستقراء من الکلام التواتر» 
ولا فرق بين ذلك و بين من عرف أن شيئا ما حرام بالنص » 
ولا ُحتاج فيه إلى اس تنباط علة » لينقل حکه إلى غيره » فسأل لم 
حرم ؟ فان الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه . ولو أجبت 
السائل عن سؤاله بأنتقولله : للفرق بين الفاعل والفعول » فل يقنمه 
وقال : فل لم تمکس القضية بنصب الفاعل ورفمالفعول ؟ قلا له : 
لأن الفاعل قليل » لأنه لا يكون لافمل إلا فاعل واحد » 
ولفعولات كثيرة ‏ فان ى الأثقل - الذى هوالرفع - للفاعل » 
واعطی ان الى بهو ااب - لمفعول » لأن الفاعل 
واحد والفمولات كثيرة » ليقل فى کلامم ما بستنقاون » و يكثر 
فى كلامهم مايستخفون » فلا يزيدنا ذلك علما بأنالفاعل عرفو ع » 
ولو حهلنا ذلك م یضرنا جهله » إذ قد صح عندنا رفع الفاعل 
الذى هو مطو بنا باستقراء التواتر الذی وقع الم 

ون نری ان مَضاء فى أول هذه الفقرة يقرن مسائل النحو 


لا بت 


عسائل الفقه » إذ يقول إن النحوی لا حتاج إلى تعلیل ما ثبت 
بالنص »كا أن الفقيه لامحتاج إلى تعلیل ماحر”م بالفص » ولكن 
أى فقيه رى ذلك ؟ إنه فقيه مذهب الظاهرية » ذلك الذهب 
الذى كان عل ان مَضاء کا كان محله مولاه يعقوب بن وسف » 
الذى آمس عر ق کتب ب الذاهب التی تعتمد على العلل » ولا تسیر 
فى مسائلها سيرة الفلناضية فی الاعتاد علی الأصول » من 
القران الکرع والحديث الشریف . وقد تبعه قاضی قضانه ابن 
مَضاء يحاول أن ين من النح وکل ما لايستقم ومذهبالظاهر ی 
فهو یننی منه‌نظریه العائل » وهو يتوق منه العلل الوا ى والئوالث 
على نحو مايننى الظاهرية العلل من الشرع الحنيف » حتى م 
النحو مع مذهب الظاهرية من حهة وق نستريح من 
کم با هش هال هلا کی اق نولا إلى 
اه 

ویضرب ان مَضاء لذلك مثلا هو باب الفاعل » فان 
النحاة پسوقون فيه علة أولى » وهی أن کل فاعل مرفوع . وهی 
عله متتمنية لا E‏ ا ف الباب . غر ان النحاة 
لا یکتفون بها » بل يضيفون إليها علة لها » وهی أن الفاعل وفع 
للفرق بینه و بين الفعول » کا يضيفون علة آخری وهی أن الفاعل 


رفع لأنه قليل » والفعول نصب لاله كثير » ولا كان الرفع 
ثقيلا والنصب خفيفا أعطى الثقيل للقليل واللفيف للكثير» ليم 
التعادل والتوازن . وهذا كله فضل تفكير فيا وراء طبيعة أبواب 
النحو واح>امه . و ان الواحب أن ت#تصر غل وصف الطبیم ة 
الأولى » أو بعبارة أدق على وصف کک الباب » وما يتضمنه هذا 
ا حكر من علة أولى ای اقا ا وا 
فينبغى ھا من النحوء لأنها لاتکسبنا أن تكلم کا تکلمت 
العرب > وإنما تكسينا حك فى كلامهم وصيع عباراتهم » 
وهی حكة لا تفيد الناطقين بالعر بية شيئافى نطقهم . 

ومع ذلك فنحن نحد ابن مضاء يرتضى قبيلا من العلل 
الثوانى » ولكن أى قبيل ؟! إنه القبيل القطوع به » مثل العلة 
التى تذهب إلى أن كل سا كنين التقیا فى الوصل » وليس آحدها 
حرف لين » فان أحدها يحرك » فان قيل : ول" لم يتركا سا كنين ؟ 
أجيب بأن الناطق لا عکنه النطق بهما سا کنین » وهی علة انية 
يرتضيها ابن مَضناء ؛ ولسكنه حمل بوجه عام على العلل » وینکر 
استخدامپا ق النحو. وقدذهب یقول إن کثیرا منها بان الفساد» 
واستدل على ذلك عا ذهب إليه البرد فى الأفعال التصلة بنون 
الإناث مثل ( ضر ) » فقد زعم U‏ ۱۳۱ 


۳۷ بت 


ساکی ۰ وزع فى الحرف الساكن قبلها أنه سكن » لثلا يجتمع 
أر بع متحركات ؛ و بذلك دار حول نفسه » ققد جعل حركة 
النون لسكون الحرف السابق ها » وحمل سكون هذا ارف من 
أجل حركتها ! وینتعی ابن مَضاء من هذا كله إلى وجوب إلغاء 
للل الثوانی والئوالث ف النحو العریی » حتی نتخقف من 
جانب فيه لا تكتسب منه إلا عسرا فى التأویل والتقدر . 


الماء الاس 

ولا يكتنى ان مَضاء بطلب إلغاء العلل الثوانى والثوالث فى 
النحو » بل يضيف إلى ذلك طلب إلغاء القباس » و إنه لسستمد 
ذلك أيضا من مذهب الظاهرىة » ٍذ کانوا ينفون العلل کا قدمنا » 
کا كانوا ينفون القياس . وهذا طبیعی عندم ؛ لأنالقياس م 
هو معروف ‏ یتکون من أصل وفرع وعلة وک . ومعنى ذلك 
أنه يقوم على العلل ؛ ومن أجل ذلك رده آحاب مذهب الظاهریة» 
و محذو حذوم ان مضاء فيردّه فى النحو » کا رد العلل قبله . وقد 
وقف ينظر فى آمثلته عند النحاة » لبدل على فساده » وأنه لا حاحة 
للنحو به » وبدأ بتعليلهم لإعراب الفعل المضارع » فإنهم ذهبون 
إلى أنه رب لشيهه بالاسم » ا قياسه على الاسم » 


الاسم اصل فى الاعراب » والفعل فرع » وهی فرعية يأخذها 
اقل املتین , لالا واحدة » آما الل الأول ف أن یکون شائعا 
فیتخصص ‏ على محومان‌رف فى الأسماء ؛ فإ نكلة (رجل) تصلیح 
میم الرجال » فإذا قلت ( الرجل ) اختص الاسم كدان كن 
شائعا » وهذا نفسه تراه فى الفعل المضارع » فان كلة ( يذهب ) 
تصلح للحال والاستقبال » فاذا قلنا (سوف يذهب) اختص الفعل 
بالمستقبل بعد أن كان شائما . والعلة المانية التى يسوقها النحاة هى 
أ لا الابتداء تدخل على الضارع »كا تدخل على الاسم » فتقول 
(إنز ا لیقوم) کا تقول ( ان ز دا قاع) . وهاتان العلتان جما 
تتیحان امضار ع ا الاسم ف الاعراب . 

وهذا كله رده ابن مَضاء إذ رى فيه إعراقا فى التفسير» 
وبعدا فى التقدير» ول" يكون الاعراب أصلا فى الاسم وفرعا فى 
الفعل المضارع ؟ إن المعقول أن يكون أصلا فما جیما . و ! 
من برجم إلى تعليل النحاة لاإعراب نف حدم بقولون : إنه 
ار لآنة ككون غا ا راح كلت اعا رن 
فاعلاء وفمولا » ومضاف له » IE‏ هذه 
ار ان ای لك موه يا 
آع نوا مقتضاها الاسم موجودة فى الفعل » لاننا إذا قلنا مثلا 


(لایضرب زیدعرا)» ومبجزمالفعل» لم يعرف هل نى ذلك 
أو تنهى عنه . وأيضا فک أن للاساء آحوالا ختلفة فكذلك 
للأفعال آحوال ختلفة » إذ تکون‌منفية » وموجبة » وميا عنها » 
ومأمورا مها » وشرطا » ومشروطة » وحبرا مها » ومستفهما عنها » 
خاجتها إلى الاعراب كاجة الأسماء . و ذن فلا داعى لأن نجسل 
الاعراب أصلا فى الأسماء » وفرعا فى الأفعال » بنا جحد العلة » التى 
يعر ون مها الاسا, » موحودة فى الافعال . ويقول ان مضاء إن 
خيرا منذلك كله أن تقول : إن الفعل المضارع یمرب إذا لم يتصل 
بنون اللسوة ولا بنون الت و کد . ومعنی هت ار فف 
أحوال الأشياء فى نفسهاء ولانلحاً إلى تعلیل هدّه الا حوال » ولا إلى 
فرض قياس بینها و بين غيرها » لأن ذلك نوقعنا فى مشاکل نقيمها » 
ولا داعى لها . أليس من الممكن أن يسأل سائل إذاكان الضارع 
أعرب لشبهه بالاسم > فاماذا لم بجر الاسم ؟ وإن من يرجم 
إلى السيراق على سیبو به » كد وت و أعدم 

جرالضارع » کا + ر الاسم 7 روما مدق :ريت فى أن ذلك كله 
بعد فى التخيل والفرض 51 فى التقد بر والومم . 


(۱) انظر شرح السیرافی على كتاب سيبويه : نسخة فوتغرفية يمكتبة 
جامعة فاد » المجلد الأول » الورقة رقم ۳۸ . 


نت و 6 سب 


ویضرب ابن مَضاء مثلا آخر يبين به فساد أقيسة النحوء 
و وی من ال مرو اوح من لصرف ان انا 
یمکسون الا نة هذا الباب » يحعلون الام المنوع من الصرف » 
أى التنوين وما يتبعه من جر » فرعافى هذا الک للفعل . وترم 
بعد ذلك ماولون أن محتلبوا علتين فى الأسماء المنوعة من الصرف 
أوعلة واحدة تقوم مقام الهاج تین ؟ کی بتع شبه هذه الأسماء لفعل 
وة ۱ ال . وم بذهبون 
إلى أن الفعل م مُنم منم التنو ين لثقله» وأنه قبل وزاب 
استعالا من الفعل » ولا كانت هذه الأسماء المنوعة من الصرف 
کنو یت من أجل ذلك ما مع اسل من الفض 
ال ما که فطل »راب 
نا به » ما الذى نحن فىحاجة إليه حقا هو : معرفة العلل الأولى 
ی تلازم عدم الانصراف » وکانه بريد أن سل إلى أن ذلك 
حدّث فى الأسماء کا حدث الاعراب فى الأفمال » فم أننا 
لانستطيع أن تحمل الفعل على الاسم فى الاب الا بعد افتراض » 
فكذلك الشأن فى حمل الأسماء المنوعة من الصرف على الفعل» 
إنه ليعرض أثناء ذلك إلمعلهم الى بزعمون أن لا تیه ین 
الافعال » فيْبين أن من الأسماء ماهوأشد شها بالفعل » ومع ذلك 


و س م د 


تم من‌الصرف » فثلا كلة ( إقامة ) تدل على الحدث كا يدل 
لعل » وأيضا فإنها تعمل عمل الفعل » ثم هی مؤنئه » وتأنی 
مؤكدة له »وال كد تابع للم كد »كا أنالصفة تابعة للموضوف » 
و إذن قفيها من الفروع والعلل الدلالة والعمل والتأنيث والتأكبدء 
ومع ذلك كله لا تمنم من الصرف ! 
والق أن الانسان لا يقرأ الصحف الأولى؛ من شرح 
السيراى على كتاب سیبویه حتى يشلك فى قيمة کل ما وضعه 
النحاة من علل وأقيسة فى حوم » فليس هناك حرف بدخل على 
الفمل » ولا حركة إلا ویتلل ذلك » وقد دخله القياس » 
وكذلك الشأن فى الاسم . وإنهم ليبالفون فى ذلك حتى لنرى 
السيرانى فى شرحه على كتاب سيبو به يعقد صحفا طو يلة لمناقشة 
نصب جمع الذكر السام بالياء » دون الألف » وقد ذ كر لنم 
الالف أر بع علل » کا ذ E‏ للحاق الياء لأمنصوب » دون الواو 
آریم عال أخرئ » وأيضا فانه ذكر لاختيار الالف دون الواو 
فى رفع النی ثلاث علل ٩۳‏ . وعلى هذا التحو نراه يقف طویلا 
عند حيث و بننها على الضم » ولاذا تبن على الفتح » أو على 
الكسر» أو على زا ۱ الا نسان أثناء ذلك ف 


(۱) انظر شرح السيرافى ء الجلد الأول » الورقة ۱۳۰ وما بعدها . 
(؟) المصدر نفسه » الحلد الأول » الورقة 4۷ وما بعدها . 


٣ع‏ — اي 
فيضان من الفروض' والاوهام . وأ كبر الظن أن ذلك وم له 
ماجعل ابن مَضاء حس إحساسا عميقا بوجوب نن‌العلل والأقيسة 
فخ ما ات با . وانظر إليه قول : وكاأنا 
لا نال عن عين ( عظل) وجم ( تتعفر) وباء ( : رن ) لفك 

ل كك ل يرث هذه » فكذلك أيضا لا نسأل 
عن رفع (زيد) ؛ فان قيل : ( زيد ) متغير الآخر » قيل : كذلك 
1 م ۱[ بالفتح » فان 
ل : للاسم أحوال رفع فما » وأحوال ینصب فيها » وأحوال 

ا > قبل : إذا كانت تلك الأحوالمعلومة بالعلل الأول : 
الرفم” بکونه فاعلا و مبتداً أو خبرا آومفعولا سم" فاعله » 

والنصب بكونه مفعولا » وامفض بکونه مضانا البه ضارا 
کاطرف الأول الذى " یم " فى حال » و يفتّح فى حال » وبکسر 
فى حال یرف حال الا » وتف حال الج » ويضم 

فاك ان“ 

أرأيت كيف ینتهی ابن مَضاء بالنحو الع ربى ؟ إنه بريد أن 
حذف منه کل ما یستفنی الانسان ET‏ 50 
بافتهم . وإنه ليتصور أحوال أواخر الكلم کاحوال اوائ 
فهى أحوال اغوية بسيطة » لا حتاج معرفتها إلى عسر فى الفهم » 


م 8ك نیت 


ولا إلى بعد فى التأويل» و نما عل النحو أن بسجل‌هذه الأحوال 
ا لضبطها » دون جنوح إلى أقيسة وعلل 6 
الفرض » أو الوم » أو الميال . 
الماء الغاربى غر "لل 

E‏ الملل والاقيسة من‌النحو» 
خق: لته مرن كل ها سوق مو وأظلاقة + واا م 
أن تلغى من هكل المسائل » التى لا تفسر صيغا نطق المرب بها » 
وعل رأس هذه السائل ا المارن عبر العملية : وقد ضرب 
ان مَضاء هذه الارن مثلا هو قول النحاة : "این من البیم 
على مثال فثل “ . فان من المكن أن يقول شخص (بوع ) 
يحتحا بأن الیاء سكنت وم ما قبلا فلت واوا لعل 
قلب العرب ها واوا » فى مثل ( موقنوموسر) . ومن المكن أن 
شرام ف بل هی ( بيع ) حتحا بان یاه شکنت ونه 
ما قبلها » ققلبت الضمة كسرة » قياسا على قلب العرب ها کسرة 
فى مثل ( بيض وعين وؤيد ) فى جع ( بيضاء وعینا وغیداء) . 

ويقف ابن مضاء فيورد حح ةكل من‌القولین . أماححة من 
أبداوا الياء واوا فعى أن (بوع) مفرد » وحمله على (موسر ) ونظرائه 


أولى من حمله على الجع » فان جمعه مياسير . وأيضًا فان الغالب 
أنيتبع الثنى الأول لا العكس » ألا ترام يقولون (ميعاد ومیزان)» 
وأصلهما ( مؤعاد وموزات) » فأندلوا الآخر للاول » وم يبداوا 
اللكسرةضعة » ولافتحة » لتصحالواو . وكذلك صنعوامثل (صام 
صیاما ورات غار نا » وقیل وسیق) فبذه الالفاظ کلها أصلها 
واوات » وقلبت الواوات یاءات نبا لاول . وأما ححة من 
الا اه كرو ی ان مرت هیا و ق ا 
( بيض) Ele:‏ ققد يتبع الأول الثاتى » کا نری فى مثل 
( ارو وا ")وکا نری فى مثل ( ادخل ) فان آلف الوصا 1 
فى فعل الاس إتباعا مین الفعل . 

وعلى هذا النحو يذل ان‌مَضاء بححة کل من أسحاب القولین 
ليدل على مدى ماوصلت إليه هذه المار ن غير العملية فى النحو» 
ES‏ هو فا لا ماه ناس سوق 
ارين فيا لا فائدة فيه » وأى فائدة نفیدها من صيغة (بوع أو بیع) 
اتى | تأت عن العرب » والتى لسنا فى حاجة إلى استعاها ؟ و ان 
ان مضاء ليقول : ”إن الناس عاجزون عن حفظ الاغة الفصيحة 
الصحبحه کت نا الظنون اله وهكذا رید 
ابن مَضاء أن بريحنا من کل ما يعدل بنا عن صيغ اللغة إلى 


بت و و س 


ظنون النحاة فى عبارات لانستخدمپا » وألفاظ عتحن بها بعضهم 
بعضاء وهی لاجرى فى کلام العرب و إا جری على ألسنة النحاة» 
التشارا ل الجر لبا تست 

والحق أن النحو العریی يستغلق على الناس نارة بنظر بة 
العامل » وما مجره من كثرة التأويل والتقدير واطذف والاضار ؛ 
وتارة بما يفترض النحاة من‌علل وأقيسة » لادلیل عليهاء إلا النظر 
الل ومو نظر یعتبره ان مضاء فضلا فی النجو» التاق 
حاجة إليه » کا أننا لسنا فى حاجة إلى ما يأتى به النحاة من تمار بن 
لا تفسر صيغا عن ببة » و اعا ا حولها ؛ 
ويكثر خلافهم . و وان هذا كل لتحيل اراشا . 

سافن زومت أن ان كنا فر لاق ال 
کشرح السیرافی :هل کتاب سیبوبه » أو شرح أى حیان 
على التسبيل » بحس أن النحاة آفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فيه 
مرن فروع » وعلل وأصول وأقيسة » ومسائل غير عملية . ومن 
أجل هذا كله كنا نی على هذا الصوت الأندلسى الذى انبمث 
فى القرن السادس للهحرة متف : تحوا الأقسة والملل والقارين 
غير العملية عن النحو » فان فما فسادا واضطرابا كثيرا . وإنه 
لیتف آیضا : هوا العامل عن النحو » فقد آتمب هذا المامل 


النحاة والنحو » منذ اليل بن أحمد » تعبا لم “نفد منه العر بية 
لا كثرة التأويل فى صياغاتبا وعباراتها وتقدير عوامل محذوفة 
ومعمولات مضمرة . ولس وراء ذلك إلا عناا عض يعانيه 
النحاة ی البحث عن عوامل بعض الاأواب » فیل العامل ى 
الفعول به مثلا هو الفعل أو هوالفاعل أو ها جميعاً ؟ وی کل باب 
جدم ینقسمون فرقا » وکل فرقة تناضل عن رأيها مناضلة 
شديدة » وفم هذا النضال وهدا العناء ۲ ۳ الحدل بين 
البصريين والکوفین 9 العداةسة» والآ ده والنبداء 
اعون نیم یم اداو عن ع باطل » وما العامل والعمل فى 
النحو . إغاهو نشل » أمافىالحقيقة فلاعاما ل سوی اکم 
الذى رفع الكلمة أو ينصبها أو يخفضها لتعبر عما فى نفسه 
من معان . و إذن فلنرد المسالة إلى صورتما الصحيحة » ولنبطل 
هذا العامل فى النحو الذى أتعب النحو بين طويلا » وأيضا فلنبطل 
معه علا ل النحويين وأقيستهم التى أقاموها حول هذا العامل» 
حتى نصفی النحو من کل الشوائب التى تجلب إلى آوابه 
ا 

على أن هذا ينبغى أن لا يفهم منه أن ابن مَضاء دعى إلى 
إلغاء النحو العر هى » فالنحو العر هى أ کثرثباتا واستقرارا من 


ان اف خط نظر بة العامل . حقا هی من أهم نظریانه » أو قل هی 
الأصل الأول م نأصوله » ولكن إلغاءها لا يترتب عليه » أوقل 
TE‏ الحو وتو مار اور 

ليس هناك عامل ولا ما يؤديه التفکیر فى العامل من كثرة 
احزوفات والضمرات والعلل والاقسة . ول‌کن مه ذلك الحو 
, المربی‌قا" بصورته التى نعرفها » فلايزال فيه المبتدأ وابر والفاعل 
ونائب الفاعل والفعولات والتوابع على اختلاف ألوانها ثم 
الجرورات . ومن هنا تبدو حة تفكير ان مضاء » فانه حين ألغى 
نظر بة العامل وما يُطوى فبا من أقيسة وعلل لميفهم أنه ألفى الحو 
العربى » بل كل ما أراد ها هوتخليصه من‌عنت هذه النظريات 
التى لم يكسب منها إلا قنونا من العسر والشقة » حتى أصبح كثير” 
من مسائله لا يفهم إلابعد أن يدد للناس الفهم مرارا وتكراراً . 


۵ 
مام الحو الى تصش هر یر 
والانسان لا بل دة الاراء لاخ مَضاء » ویطیل النظر ی 


کتب النحو المطولة » وغير المطوكلة » حتی بحس الحاجة إلى 
تصنیف النسو تصنیفاً جدیدا . ولسنا نتفرد بهذا الاحساس » 


فقد أحسه من قبلنا ان مضاء حين دعا إلى إلغاء نظر بة العامل » 
وما يُطوَىفيها منعلل وأقيسة » وأحسه من‌قبله ا جاحظ » ولکن 
فشكل آخر» فقدقال فىحيوانه : ” قلت لأنى الحسن الأخفش : 
أنت أعل الناس بالنحو» فل" لانجمل كتبك مفهومة كلها ؟ ومابالنا 
انه بعضها» ولا نقهم ا کنرها ؟ وما اک تقدم بعض المویص + 
وتؤخر بمض الفهوم ؟ قال : آنا رجل ۸ أضم کتی هذه لله ؛ 
ولیست هی من کتب الدين » ولو وضمتهاهذا الوضم الذى تدعوی 
له » قلت حاجاتهم إل فا ...و نما قدکسبت ف‌هذاالتدییر 
TET‏ ۱ 
والجاحظ لا يشكو من نظرية العامل کا يشكو ابن مَضای 
ولكنه على کل حال یشکو من طريقة النحاة فى کتهم» 
وأنهم - وعلى رأسهم الأخفش س یبنونها ناه شاقا » فيه عسر» 
وقبه تصعیب . وما زال‌هذا العسر والتصعیب بزداد + الكثرة 
ما وضع النحاة ا من أقيسة وعلل » وما تصوروا من 
وات وسكي أ تسق او ان ماج تاو فنا فى ارآ 
الظاهرية فى الفقه » آ وکا كان يستى عل الفروع » وقد أضاء له هذا 
القبس الطريق إلىتيسير النحو وتخليصه ما فيه من عم وضيق . 


وأخذ ان مَضاء درس النحو على هذى هذا القس » 
ویتعمق فى الدرس » ويغرق فى هذا التعمق » حتى اطلع 
على الفتاح الزی فلت ره ۳ براه الناس و کی ال 
من استفلاق . وقد ری أن مصدر هذا الاستفلاق نظر بة 
المامل » وما مج فها من علل وأقيسة » فنادی فى النحاة 
والناس من حولم : حطموا نظرية العامل » حطموا الأقيسة 
والعلل » حطموا کل ما لا يفيد نطقا » حتی ترافع کل 
الحواجز التى تعوق فم مسائل النحو فهما حیحا » قاعا على 
الخثائق الوه اسوسة مغر آن هذا النذاء دهن صرحة فى 
واد » فلم يستجب له حاة المغرب ولانحاة الشرق فى العصور 
الوسل روط الات ولت الأحال مان ی وا التو 
مشقات هائلة » وم يستطيعوا نقضها » الا زیادتها غلظا على غلظ » 
قدأ کثر النحاة من الشروح والحواثى والتقارير» ول یفد 
النحو" من هذا الا کثار وضوحا ؛ بل أفاد غموضا فوق غموض »+ 
وصمو به فوق صعو به . 

و انه ری بنا الآن أن نشحیب إلى هذا النداء » حتى 
5 9 ۳ 7 
مخلص الناس من صعوبأت النحوالتى تر"هقهم من أمرم عسرا» 
وان يكلفنا ذلك جهداً » فقد مد ابن مضاء الطر يق أمامنا »با وضع 

ف 


سدم وه س 


فها من صُوَى وأعلام . أليس دعو إلى إلغاء نظر بة العامل » وقد 
طبقها فى أنواب من النحو؟ و إذن فلنعتم" هذا التطبيق » فننصرف 
الاه ثانا عا وغ ها قصل مها دوا من بت ان 
إلغاءها بتي لنا أن نصئف النحو بشكل آخر» تستمرث فيه مواد 
النحو القديعة » ولكن یر نسيجها ویکیف على أصل آخر » 
هو العنابة بأحوال الكيات لا بالموامل الداخلة علا . 

وليس الانصراف عن نظر بة العامل هوكل مادعا إليه 
ابن مضاء » ققد دعا أيضا إلى إلغاء كل تأويل وتقدير فى الصیغ 
والعبارات » وطبّق ذلك على بعض أبواب وفصول من النحو » 
وإنه نی أن نت ذلك أيضا فى فصول النحو الأخرى واه 
حتى تریح الفاس من عناء ولذو قأما فهموه » وإذا فهموه لم يحسنوا 
فهمه » لانه خرج فى كثير من صوره عن منطق الناس ومألوف 
عقولم . وحن نقف لنفسر مدى تطبيق هذين الأصلين على أبواب 
النحو وقواعده » حتى حط القاری علما بما نی من تصنیف 
النحو تصنیفا جدددا . 


اررتهمراف غى ارب العامل 


هذا هو الأصل الأول الذى ينبغى أن نک عليه فى 
تصسيف النحو تصنيفا حدددا 8 فنحرن ف هذا التصنيف 


التديد إن عى تماما ولا يما یتصل بتقسم النحاة لها 
بين عوامل قو به وضعيفة » و إعطاء الآولى ميزات تتفوق بها على 
الثانية » فالحرف مثلا » وهو عامل ضعيف فى رآیهم » نجده حين 
يعمل يقيمون عليه شروطا وص اصد كثيرة » كشروطهم المعروفة فى 
إعمال ماولا الحجاز يتين » و اعمال حروف نصب الضارع » وحتى 
حروف الجر» أ وكا نسميها حروف الاضافة » یشترطون فها أن 
تتکرر حين تعمل فى امین متعاطفین » ا ععموظا . 
وهذا كله سنحذفه من النحو » وأیضا منحذف شروط الموامل 
الأخرى ما دمنا لا مجد حاحة لغوية صحيحة تازمنا یاها . 
وإن من العروف أن واجب النحوئ أن يسجّل ما وجد 
فى اللفة فعلا من صي وعبارات » لا أن یفترض هو صنا واحوالا 
للعبارات ل ترد فى الاغة . وحن لا نقرأ بابا فى النحو حتی دهم 
يعرضون لايصح » ولا لايصح » مستلهمين نظر ب ةالعامل » لاحقائق 
ا كلها سوق د أن اد اهنا 
ما بروی عن ما سو به من أنه " وصف لانسان دواء » ثم قال له : 
و الفروج وشيئا من الفا كهة » فتال : أر بد أن مخبرنی بالذى 
لا | کل » فقال : لا تأ کلنی ولا حماری ولا غلامی » واجمع 
كيرا من القراطيس و بكر إل »فان‌هذا یکثر إنوصفته لك .“ 


ديح er‏ تست 


وان يكون مشلنا فى هذا التصنيف الجديد للنحو الذى ندعو 
البه شل . النحاة القدماء فی كثرة الفروض » ولا مل ريش 
ماسوبه » حين آلح عليه أن مخبره با لا یا کل . وإذا كانت 
نظر به العاملهى اتی دفست النحاة ٍلی‌فروض © وصور لفروض > 
فىنحوم » فا أحرانا أن نتخلص‌منها » وأنترفم عن النحو مها . 
على كل حال لن نعطی لطبيب مدل ما سو به فرصة التندرعلی هذا 
التصنیف » بل انا نطرد منه نظر نه المامل ال حملت النحاة 
علاون قراطيسهم بفروض وشروط لا حقيقة لما ولادلیل عليها . 

ا ها مه الجديد للنحو حين نننی 
منه نظر بة العامل » فهناك جانب خر أ كثر من هذا الجانب 
طرافة » وهو ما يعطيه نو هذه النظربة من تنظے أبواب النحو 
تنظيا جديداً » لا يقوم على فسكرة العمل والعامل » و انا يقوم 
على الجانسة یت تم فى الباب الواحد أحواله امْختافة » فباب 
مثل باب الفعل الضارع تحمم فيه الأحوال التشابهة له من مثل نصب 
الفعل ونسکینه . وإن مجرد جمعنا ثل ذلك لبحملنا نلتفت إلى أن 
الفعل الضارع التصل بنون اللو کد ان لا ر مينيا » 
و إعا نعتبره منصوبا » حتى مجانس بين حالة نصب الضارع » حين 
تسبقه النواصب » وحین تتصل به نون التوکد » أو نعتبره فی 


الحالين مبنيا » حتى يتم التنسيق فى الباب . وشل ذلك الفعل 
المضارعالمتصل بنون الإناث » ینبفی أن نضتّه إلىالفمل الضارع 
الحزوم » ونسمى الضارع ی ان مضارعا سا كنا أو مسکن 
ولا داعی تیوه سکونه صرة حزما 6 و حل بناء 3 ومعى ذلك 
ما دامت نظرية العامل هى التى جلبت هذه الأبواب . ولنصنم 
ذلك » حتی ولو وحظ بمض الاختلاف أحيانا » فان الفعل 
لا یف یر القاعدة العامة فى نصب الضارع هن هه نشت سد 
أن وأكواتيا »و كذلك إذا اتعينا شون التو کل وهو تفت 
مع هده اللون حى ولو سبقته آدوات الشرط و ولا : 

و ان هذا التصنيف الخديد للنحو » على قاعدة أحوال 
الکلات لا على قاعدة العوامل » لیلفی حقا كثيرا من أواب 
النحو وفصوله . وخير مثل يصوتر ذلك أواب نواسخ المبتدأ طبر 
من مث لكان وأخواتها » وما ولا الحجاز يتين » و إن فى لغة أهل 
العالية » و إن وأخواتها » ولا النافية للجنس » وكاد وأخواتها » 
وظن وا خرن 4 وأعللوأرى : فهذ كلها آواب آقمت على أساس 
نظر بة العامل » وقد ألغينا هذه النظر بة فلا بد إذن من أن تلفی 


— 66 مس 


الا واب التی تقوم على آساسپا » غير أننا لا خرجها من کتب 
النحو » بل تدجها فى الا واب الأخرى > فباب کان دمج فى 
باب الفعل العام » لأن كان فمل » ولیس يبمنا أن یکون تاما 
أو ناقصاء ومر أجل ذلك تفرب الرفوع بعدها فاعلا » 
ضري فعر سل وهر ری التکوفین فیاعراب شرا 
وأما ما ولا فى لغة الححاز بين و إن فى لغة أهل العالية » فاننا نعرب 
الرفوع فى هذا الباب مبتدأ واللنصوب خبرا » وكل ما فى المسألة 
أن الخبر ينصب فى هذا الباب » وهم أتفسهم يسمونه خبرا » فماذا 
لا.يسمون الرفوع مبتدأ » وقد جاء اللبر منصوبا فى مثال يره 
النحاة وهو (ضربى العبد مسیثا) غير أنهم يعر ونه حالا » ولكنا 
لا وافقهم على هذا الاعراب » بل نحن نعر به خبرا منصوبا ۱ 
تعمیا للقواعد »> وحق نفهم مثل قول بعض الشعراء : 
یا خرامّة أمَا أنت ذا تفر فإن قوب ل تأ كلهم ال 
فقد جاء ابر منصوبا فى البيت » والنحاة يؤولون ذلك 
(لأن كنت ذا نفر) ثم حذفو نكان » و یعو‌ضونها ما ثم يقولون 
إن الضمير افصل بعد حذ فكان» و إذن فذانفر خبر لكان 
الحذوفة . وكل هذا عناء لاطائل حته » و إنا مه إليه أن الخبر 


منصوب » وفاتهم أنه ينصب فى لغة الحجازيين بعد بعض 


الأدو ات » فلا مانم أن ينصب شذوذا فى أمثلة آخری . وأيضاً 
فان الخبر کا ينصب » تراه جر بعد الننى فى مثل ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) . ومعنى ذلك أنهينصب تارة » وقدمجر بعد حروف 
الاضافة الزائدة نارة أخرى . 

وأما باب إن وأخواتها الاسم النصوب فيه نعر به مبتدً 
منصو با » وكذلك الشأن فى باب لا النافية للجنس » و يو يد ذلك 
أن النحاة أنفسهم يعقرفون بأن البتداً جر بعد رب وأخواتها » 
وهی الواو والفاء و بل » کا جرأيضا بعد الباء ومن الزائدتين » ذاماذا 
لا يعترفون بأنه ينصب بعد إن وأخواتها ؟ يقولون إن هذه أ كثر 
شما بالفعل لأنها ثلاثية التركيب » ثم یلها عرفو ع ومنصوب ! 
ولواستمروا مع قیاسهم لأعس نوا المرفوع فاعلا والتصوب مفعولا!. 
وهذا كله محل جب أن نلغيه لأننا لا تفيدمنه شيئا . أما باب کاد 
فاسمها نمر به فاعلا ولا داعى لاتأويل فيه . وأما باب ظن فلاداعى 
له ؛ لأنناندرس فيه تعدى الفع ل إلىمفعولين » أصلهما المبتدأ والخير» 
وكذلك الشأن فى باب أعل وأرى ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل » 
وكل هذا تشويش ؛ إذيجب أن نض هذين البابين إلى باب 
الفعول به ».حيث نبين هناك أنه يكون واحدا » ومتعددا . وأيضا 
فكرة التعدى والازوم فى الأفعال يجب أن نسحبها من النحو » 


— 0 س 


لأنها تدل على العمل وترتبط به » ولن يتعبنا ذلك » فنی کتب 
النحو من يسما على التوالى : واقعة وغير واقعة » ومجاوزة وغير 
وو وو و شتا أحد هده 
الاصطلاحات . و ٍذن فالأصل ف البتداً ارفع وقدينصب فى باب 
إن ولا النافية للدنس » و مجر ف باب رب » أو إذا دخل عليه 
خرف هن ررق ال NEE‏ انز أن رفم » 
وقد ينصب فى باب ما ولا الححاز يتين » و إن فى لغة ضعيفة » وقد 
جر إذ! دخل عليه حرف جر زائد . أما أبواب كان وكاد وظن 
وأعل وأرى » فبحب أن سحب كلها من الجلة الاسمية إلى اللجلة 
الفعلية » ورن يضيرنا ذلك » بل إنه یفیدنا سلامة فى منطق 
التبویب الدقیق . آما ما بزعمه الاد من أن ما بعد هذه الأفعال 
اصله » فى العنى » مبتدأ وخبر » فهو فلسفة خر ج عن طوق الناس 
الذين لا يبعدون فى التقدبر والتأویل » والذین بر بدون أن یفهموا 
الاشیاء کا هی فى حقبقتها » لا کا يفسرها النحاة . 

ولیس هذا کل ما نفيد من إلغاء نظربة العامل » فهناك 
آشیاء أخرى كثيرة » لعل آهمها أن نأخذ الفرصة لتنسيق الا واب 
کا تريد » ولعل منخير ما بوضح ذلك الأسماء التى لا تنوان » فان 
النحاة بدرسونهافی واب متباعدة ؛ إذ يدرسونها فى باب الممنوع 


— باه بت 


من الصرف » وف باب النادی » وق‌باب لا النافية للحنس . وهده 
الأبواب كلها ينبغى أن یم" بعضها إلى بعض » لأسها تعالح حالا 
واد روفن الاسم النی بحرم التنون » ومن هذا الاسم 
ما بحرم ذلك داعا أبداء وهوالمنوع من الصرف » ومنه مايرم 
فى حال خاصة » کال النادی الفرد ال واملا النافية للحنس . 
وقزن هذه الاواب بعضها إلى بعض لا فيد منه فقط التحانس 
فى التبويب » بل نفید منه أيضا أن نوحد التفسير » فإذا قلنا إن 
الاسم المنوع من الصرف معرب » قلنا أيضًا إن امم لا النافية 
للحنس معرب » وكذلك النادى الفرد الملل » وقد قال بذلك بمض 
الکوفیین ! . وإما أن نذهب هذا الذهب من الاعراب فى 
الأنواب الثلائة كلها » أونبنيها كلهاء فيكون المنوع من‌الصرف 
مبنيا». مثل اسم لا والتادی المفرد ال فى رأى البصريين . 
على أن هذا التنسيق الجديد لاواب النحو ؛ يلفتنا إلى أن 
الباب الواحد نفسه جب آن‌پنستی تنسيقا داخليا » محیث مجمع فيه 
کل" صيغه وصوره » ولنضرب لذلك مثلا باب الفاعل » فان 
النحاة یقفون عند صيغه العامة من تذ كير وتأندث » واعراب 
و بناء ؛ و اصار وإظهار » وإفراد وشية وجمع > ولكتهم قلما 
وقفوا أو آشاروا إلى صيغه اللخاصة » حين تخر ج من الرفع إلى الجر » 


— م6۸ - 


ومن العروف أنه مجر عن الزائدة بعد الننى والاستفهام فى مثل 
(هل جاء من أحد ) وأيضا فأنه بحر فى عبارتين داعا وها 
( كن بللهشبيدا) وصيغة اتعجب فى مثل ( أسمع بهم وأبصر) » 
ف أذ يفم كتاب النحو بين دفتيه مثل‌هذه الصيع الشاذة » 
وأنيعنى بتفسيرها فی بامها الذى مخصها » ولا جل ذلك إلىأ واب 
أخرى . ومن الشذوذ فى باب الفاعل أيضا مجيئه جملة وبحب أن 
نصوتر ذلك فيهء فنذ كرأنه يأتى جملة باطراد عد أن وان ليوا 
ی مثل (بمجبنی نك مهد + ویسراله ما ذهب الیل ) » وقد 
يأنى جملة فى غير هذه المواضع . قال تعالى : (ثم بدا م من بعد 
مارأوا الایات لسحننه) وقال‌جل‌وعر : (وتبين لک کف فعلنا 
مهم ) . وعلى العموم نجمع لباب صور صیفه شاذة » وغیر شاذة» 
ابتغاء رمه رسا دقیقا » لا أن نتركها مبعثرة بين أنواب متفرقة . 
واعل مما بصور ذلك تصو را واضا باب المييز » فان النحاة 
یفتحون له بابا خاصا فى کتب النحو » ولکنهم لا معون فيه 
کل صوره . ولذلك کا عد اوا آخری مفتوحة فی هذه 
الكتب » ومی‌تدرس صورا من‌صور المییز» کباب المدد » و باب 
3 التفضیل » وباب فعل التمجب » وباب نعم و بس » و باب 5 
وکذا . وليس هذا فقط » فان هناك صورا له قاماعرضوا لها مثل 


— ۱ — 


صو ره بعد الفعل اللازم » والصفة الشيهة » و بعدالضمیرق‌مثل (لله 
aS‏ رهد امور كلها ينبغى أن تجمم فى باب المييز » 
5 صورالمكابيل والواز بن والساحة » حتی يفهم الباب » ولاعرق 
هذا المز يق فى کتب النحو. وإن من الواجب أن تضم ماصوره 
الاختصاص فى مسل ( بحن المرب کم الناس لضیف) » اد 
الات امقل والنطی آن تكون كلة الت تیا لا عفعولا مپسا 
اقل عدرف فد الت مخ ف عاف اماب ادرت 
وأصبحنا أحرارا أن 5 حسب وظيفه الكلمة فى الجلة . وما 
لا شك فیه أن كل مرب بان و( 

وعلى هذا الفط نستطیم أن نصنف النحو تصنیفا جدیدا قايا 
على الدقة فى التبويب من جهة » ثم على جمم‌صور الباب فيه وصیفه 
وأحواله من جهة أخرى . و إننا لنؤمن إعانا قاطعا بأن هذه هی 
الطريق الطبيعية لتسير النحو وتسهيله . وأظن أننا لسنا فی‌حاجة 
إلى آن‌نبدی وتعيد فىأن النحو العرلى لي سصعبا منحيث هو 
و |عاالصعب فيه هوطر بقة تصنيفه » فان ال الواحدة لانجدها فى 
مكان بعينه » و إنغانجدها مبعثرة فى أمكنة متفرقة . وق دكان لنظر بة 
العامل الى الغاها انمتضاء شان فى هذه البعثرة » ومایطوی فهامق 
نع واضطراب . وما دمنا قد تخاصنا من هذه النظر بة » فقد 


نت و سب 


وجدتمامنالفرصة اتسوا واب النحوعل الصورة »الى رعا 
ولعل ما یصور ذلك بعض التصو ر باب الضاف إليه فهو قلق فى 
کتب النحو العرنى » وقد كان محسن بالنحاة أن لا بضطر وا 
فى موضعه وأن 5 مع آواب وابع الفردات أو تاليا لماء لأن 
الضاف إليه أشبه بالتابم وإن ازم الجر » فثلاثة أقلام ) مثلا 
واضح فما أن أقلام تابعة لثلاثة » ومن المکن أن نقول ( الأقلام 
الثلاثة ) وهی حينئذ تعرب صفة أو بدلا ! 

ومهما يكن فان المسألة أصبحت فى هذا التصنيف الجديد 
نحو أن نضم کل لفق إلى لفقه » وما أرتاب فى أن من ح أن 
أقول : إن هذه هى الطر يق الطبيعية لتيسير النحو العربى » وهو 
تيسير تعد له فكرة ابن مَضاء فى إلغاء العامل لأنها تفك أو حل" 
أواب هذا النحو » وتعطى الفرصة لتركيما فى تصنيف جدید » 
'بنتشق فيه الباب الواحد تنسيقا دقيقا » محیث يصبح النحو آلة 
محكة ارصد الظواهى النحوبة فى لغتنا العر ببة . 


مع الأول والنقر ر ف اميس والعيأر ات 


هذا هو الأصل الثانى الذى نستطیع أت نشکیء عليه فى 
تصنيف النحو تصنيفاً جديدا » وهوأصل ناقشه ابن مَضاء - على 


حو ما مس بنا فى غير هذا للوضع -- وأثبت أنه ضرورة من 


ضرورات فهم الاسالیب العر بية فهما دقیقا . فنحن لا يصح لنا 
أن نعدل فى صورتها حسب أهواءالنحاة وماتفرضه علهم نظر بة 
العامل من التاو یل والتقدیر فى الصیغ والعبارات . 

وإذا أخذنا نطبق هذه الفكرة عند ان مضاء على آواب 
النحو العربى لاحظنا أنها “ريحنا من ثلائة أشياء » وهى معا 
العمولات وحذف العوامل » و بیان محل الل والمفردات » 
اوور أو متفرضته .أن امعاز للات مد 
ا الفاعل الضمر النی بقدره النحاة مستترا حوازا أو وسو يا 
وهو استتار وهی لا دلیل عليه » آلست تری مثلافی ( زد 
ام ) أن من التكلف اعتبار ( قام) بها فاعل مستتر یمود على 
(زد) وید هين فى الججلة » ولا داعی لتقديره مع وجوده » 
وقد مر بنا أن ان مَضاء رى أن الفعل دل عادته على الفاعل 
حين لا وجد » فهو ندل على الحدث والزمان کا يقول النحاة » 
و دل أيضا عنده على الفاعل حين حذف . ویتضح هذافى الفعل 
الضارع فى مثل ( أعل ونمل ) فهو بمادته يدل على الفاعل . ولاذا 
رب (أعر )ملا ف ل مضار ع » والفاعل مستتر وجوب در 
أناء وما دام مستترا وجو باء ذلماذا تتحدت عنه » وهولا عکن 
ظهوره ؟ الس خیرا من ذلك آن قول (أعل ) فعل مضارع 


ا ۳۲ ب دا 


لمتكم » ونسكت ؟ و بذلك لا تحیل شخصا على شىء لا يفهمه 
أو قل على عبارة تحفظها له » وهی قول النحاة (الفاعل مير مستتر 
جوازا أو وجوبا تقدره هوأوأنا وحو ذلك) . ولاذا هذا التقدر ؟ 
ناذا نفید منه غير الإحالة على اللامنظور فى الصيغ ؟ . قد و 
قوم وأين فاعل الفعل » إذ کل فعل لا بد له من فاعل ؟ فتقول 
نا ألغينا نظر بة العامل من أجل ذلك ومثله » فليس من الضروری 
أن یکون لكل فعل فاعل » فتد وحد الفعل ومعه الفاعل 1 
بوجد و ذف الفاعل » لانه بدل عليه حينئذ بنفسه . 

وجال هذه الفكرة لایتضح فى مثل ( زيد قام ) فقط » بل 
مویتضح أ كثر فى واب معروفة فى النحو لا یکاد يتبين فيا 
الانسان الفاعل » كأ واب التمحب فى مثل ( ما أحسن السماء ) 
فان هذا التعبیر یمرب على النحو الانى : "ما نكرة ععنی شیء» 
أو ام موصول بعنى الذى مبنى على السكون فى حل رفع مبتدأ » 
وأحسن فعل ماض » والفاعل عير مستتر وجو با تقديره هو یمود 
على ما » (والسماء مفعول به)*" . ولا عکن أن تور الإنسان هذا 
الفاعل الضمر » لأن السند إليه فى الواقع هو السماء » إذ نستطیع 
آن تقول (حَمُنت الس )تواتك ترد التعحب کا تقول (ما اجن 
السماء) » وخيرٌ منذلك أن مجری مع ابن مضاء فنقول ( أحسن ) 


۳ س 


فعل ماض و ( السیاء ) مفعول به ولا تتحدث فى الجلة عن الفاعل 
ما دام ل يأت ف العبارة . ومثل التعحب فى صمو بة تصور الفاعل 
الضمر إعر الُم لأفعال الاستثناء خلا » وعدا وحاشاء فى مثل 
(قام القوم ما خلازیدا) » فانهم یقولون فاعل (خلا) ضير 
مستتر وجوبا » تقدیره هو » ویمود على البعض الفهوم من 
الکلام ! وما أغنانا عن کل هذا التأویل ! . والمسألة أبسط 
م كل هذا الذی تزعمون » وتفسیرها أن الفاعل ما أن بذ کی 
وهذا واضح » و إما أن حذف فى مثل زيد قام » وقد حدف وجو با 
فى الفعل الضار ع الخاص بالت کلم والتکلمین والخاطب وف صيغة 
التعجب » وف نم و بلس » وق‌باب الاستثناء » وفىمثل (ليس إلا) » 
وفى باب التناز ع مثل ( قام وقعد الناس) » وهو حين حذف فى 
هذه الصيغ لا تتحدث عنه لأنه لا داعى إلى أن نحيل على أشياء 
لا براها الناس ف الصيقة الى هر اوتا » آو یکتبونبا . 

وهذا هو أول جانب فى النحو بريحنا منه منع التأويل 
والتقدر . أما الجانب الثانى وهو حذف العوامل فقد ناقشه ابن 
ماق اقات ا ورات اد لاخظ آن زعم النحاة فى مثل 
(زيد فى الدار) أن ال جار والجرور متعلق عحذوف » تقد یره 


جد أو استقر » وهو الحبر» زع” لا داعى له » إذ يكنى أن 


نقول إن الجار واجرور خبر » ولا داعى لهذا المحل . وهذا نفسه 
ينبغى أن نطبقه على الظرف » فلا نعلق عحذوف » كا يصنع 
النحاة » بل تفطیه هو الوظيفة التى يؤديها » هثل ( زيد عندك ) 
ليست ( عندك ) متعلقة محذوف » تقديره مستقر وهو الحبر» بل 
هی نفسها ابر .ولا حاحة مطلقا لآن نحدث تأو بلا فی الخلة 
لا تدل عليه . ومعنی ذلك أننا سنعمد فى التصنیف الجديد للنحو 
أن کون قر بين من عقول الناس » فلا تحتلهم تأویلا بعیدا» 
لا ضرورة له ؛ حتی لا تیب عقوم » فيا لا یفنی شيئًا . 

وکا ناقش ان مَضاء باب الجر ورات ناقش واصب الضار ع 
التى تعمل » وهی محذوفة » فى مثل ( ما تأتينا فتحدئنا) إذ بقدر 
النحاة الففل الثتاق منصوبا بان مضمرة وجوبا . وهو تقديز 
لا دليل عليه ولا برهان » فى العبارة نفسها » و إنه ليكنى أن نقول 
إن الفعل الضارع منصوب هنا اسان ين اکن 
نصبه » لا لأن هناك عاملا عمل فيه النصب » وهو عامل لا تراه 
فى الصيغة » و إعا نقدره تقدبرا . وما من ریب‌فی آن‌دما: صاحب 
أبى عبيدة ‏ على نحوماص بنا فىغيرهذا الوضع = کان على حق 
حين نبا عنه فهم هذا الباب » حتى كاد جن . وسنرج الناس فى 
التصنيف الجديد للنحو من‌هذا الجنون وم كل هذه التأويلات 


— ۷6 سب 


التى انصبت من نظر ية العامل » بل لقد ألغينا هذه النظرية» 
بل قل ألغينا الفتاح الذى تنصب منه مثل هذه التأو بلات 
والتقد رات . 

ولس هذا کل ما بر نا منه ان مَضاء فى إلغاء فكرة 
الموامل احذوفت فهناك أبواب أخرى کثيرة فتحها النحاة لدراسة 
العوامل امحذوفة . بر نا منها ابن مَضاء » .وعلى رأسها باب 
الاشتغال » وقد تقدم رأنه فى إعراب مثل ( ز دا ضر بته ) » 
وأن كلة (زیدا) تَتْصّب » إذا عاد عليها ير منصوب » أو 
متصل عنصوب . ومعنی ذلك آننا نعرب ( زيدا ) مفمولا به » 
ولكن لا نقدر له عاملا محذوفا . ومثل الاشتغال فى ذلك بار" 
التحذير والاعراء » وباب المصادر المنصوبة فى مثل ( ضربا ) » 
وباپ السداء فی تحور یأعبد امه ) ؛ فعبد اال منادی منصوب » 
ولا حاحة لقول النحاة : إنه منصوب بفعل محذوف » تقد ره 
آدعو أو أنادى » ا لاحظ ان مضاء نفسه . على أن هذه 
الأبواب التی يتحدث النحاة فما عن الفعل امحذوف » تلفتنا إلى 
ظاهرة مبمة فى اللغة العر بية » وهی أنها لغة موجزة » وأنها كثيرا 
ما تأنى بكلهات مفردة تؤدى بها أفكارا » ومن أجل ذلك كنا 
داعا جد فى كتب النحاة حدیثا مكلا للأ واب » عن الحذف الذى 
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س ۳ س 


یمتری عبارات الباب » فنى البتداً واطبر یتحدئون عن حذف 
البتداً » كا يتحدثون عن حذف ابر » وفی باب كان یتحدئون 
عن حذفها وحذف أممها تارة » وحذف خبرها تارة أخرى » وى 
باب إن بتحدنون عن حذف اس أن احففة من الثقيلة » وفى باب 
لا النافية للحنس یتحدئون عن حذف خبرها » وكذلك ,تحدئون 
فى باب ظن وأعل. وأرى عن حذف الفاعیل » کا يتحدثون فى 
باب الفعول الطلق عن حذف الفعل » ويتسع الحذف اتساعا 
شديدا فى هذا الباب » إذ تكثر صیفه کثرة مفرطة » وقلما جد صيغة 
لا حذف منها الفعل » فالفعول به قد يأنى دون فعل » وامال 
قد تأتى بدون فعل » وكذلك التعت القطوع . 

تادنس الذاحت أن نض هذه الصيغ مضا ]مس 
و ها باب خاص » لسميه باب الصيغ الشاذة » أو نسميه : باب 
شبه الجلة » وهو اصطلاح كان ,طلقه النحاة على الظرف والجار 
Eh‏ خی تاه اد اضيا الال 
فى را - الذى یملقون به الظرف والجار واجرور » وقد 
حذفنا نظر ‏ العامل » فأصبح باب الجرورات والظروف لا يحتاج 
إلى هذا الاصطلاح . و انه لبحسن أن نبق عليه » لندل به على 
الصيخ الشاذة فىالعر بية » فنی إعراب مثل (لولادعاوٌ > ) لا نورب 


(دعازک) مبتداً مرفوعا وار عدوك اتف مره و 
يقول النحاة » لان هذا یمود بنا إلى التقدير والتاويل . واعا 
تكتنى فىذلك بأن تقول (دعاؤ 5 ) شبه جملة مرفوغة ‏ وهذا شه 
یتیج لنا أن ننظر الباب فى شكل دقيق » بحيث مجمع فيه أشباه 
الجلة المرفوعة وأشباهها المنصو بة والجرورة » وندل على مكانها فى 
العر بية بذ کر صینها ومواضها . وهذا لیس شا عسیرا مناله » 
بل إن مناله قريب » فقد فتح النحاة لبعضه أنوابا » وهی أبواب 
الاشتغال والنداء والتحذ والاغرا+ » آما بعضه الاخر فبعتروه 
فى کتب النحو وفی آنوابه » وهو لا يكلفناأ کثر من جعه » 
والدلالة على صيغه دلالة واضحة . 

وإن من يجمع شتات هذه الصيغ فى النحو» بستطیم أن 
يقسمها ثلاثة أقسام : شبه جملة مرفوعة » وأخرى منصو بة » وثالثة 
مجرورة . آما امرفوعة فتنقاس فى صیغ معروفة » وهی بعد لولا 
مثل ( لولا دعاو ک ) وفی جواب الاستفهام مثل ( من قام ؟ ) » 
فیقال ( زيد) » وفى جواب الشرط مثل ( إن تصنع ذلك خر )» 
وف القسم مثل ( لعمرك لافعلن ) » وف الصادر الرفوعة التى 
جری مجرى الأمثال نحو ( صبر جيل ) » وفی صيغة النست 
القطوع » نحو (رأيت زیدا الفاضل )» برفع الفاضل » وفی صيغة 


لمتعاطفين الرفوعين الكتفيين بنفسهما » مثل ( کل رحجل وعملة) » 
ثم فى صيغة النداء الرفوعة فى مل ( يازيدٌ ) . 

أماغبه ال النصوبة فتقاس فى صيخ أخرى » منها صينة 
الاشتغال » وصيغة التحذير » وصيفة الاغراء » وصيغة النداء 
التصوب » فى مثل (ياعبد لله ) . ثم ھی بعد ذلك تأتى بعد لات 
فى مثل ولات حين مَناص » وف المتعاطفين المنصو بين المكتفيين 
نفسهما مثل امسا ونفسته » وشأتت داق ورأسك اطاط 
وا هه ا کون لاال و ا 
ف التصوبة ق اه وغیر خبرية» 
ومجم ذلك الاستمال » إذ نرى الصدر النصوب يستعمل 
كملة خبرية » مشل (حدا وشکرا وكرامة ومسرة ) » کا 
بستعمل کملة انشائية » فی الدعاء كل ( سبحاناك وعدرانك وس 
لك ورغباً وسحقاً ودا » وفی الاس عقن ( ضربا وعلا ) » 
وفى الم مثل شل ( نرك 1ل ) . ثم فى أمثلة خاصة يقدرها البحاة 
مصادر» »و و محه عمنی رجا له »و وو لاعس عمد ا 
ذلك کلات مثناة خاصة » وهی لبيك » ودواليك » وحنانيك . 
وک يأتى الصدر شبهحلة منصوبة » كذلك تأتى الصفة فى 
الاستفهام مشل ( آمیمبا مرة وقيسيا أخرى » وأقائما وقد قعد 


الناس) » وفى جواب الاستفهام مثل (أمحسب الانسان أن لن جمع 
عظامه ؟ بلى قادر بن)» وف مثل (هنيئا ص يثاء وأخذنه بدرم فصاعدا) . 

و إن الاستمرار ف جم هذه الصیغ وتعيينها فى أمثلتها وهيآت 
عباراتها » ليطلعنا على حقيقة العر بية » وميلها إلى الا مجاز الشديد» 
وهى من أجل ذلك تعبر بالكلمة الفردة امرفوعة » أوالنصوبة » عن 
الجلة . وقد حدث أن تتكون شبهالجلة م نكلتين » إحداها مرفوعة 
والأخرى منصو بة » ويكثرذلك فى باب التماطفین » مثل ( هذا 
ولا زعاتك) أى لاما تزع » إذ يمكن أن تکون ( هذا ) مرفوعة 
و(زعماتك) منصو بة » ويطرد هذا فتعبيرأما الشهور» وهو قوم 
( أماعما فعام ) » کا يطرد فى تعبير إن العروف » فى مثل ( إن 
خيرا لخير وان شرا فشر ) . وما من ريب فى أن جمع هذه 
الصيغ الشاذة » و إفرادها فى باب خاص لدرسها » يطلع الناس علہا 
بصورة هى خبرمن الصورالتبعة فى كتب النحو» إذ بوزعونها على 
أواب مختلفة » ثم ترام بعد ذلك محعلونها عور العرفة فى النحوء 
فإذا أرادوا أن بر بکوا شخصاء أو يسخروا من معرفته فى النحو» 
سألوه ق لر من هذه الالقاز . وان من ای أن جت وان 
نواجهها بالدرس فى هذا الباب» الذى نسمیه باب شبه الجل» أو 


باب الصیغ الشاده . 


عدت ¥ لد 


وکا تأنى شبه الجلة مرفوعة ومنصو بة » تأنی مجرورة فى أمثلة 
محدودة » وذلك فى القسم مثل ( واللّه ) » و بعد لولا فى مثل 
( ولای ولولالك ) » و بعد هل فى مثل هل من رجل » وما فى 
فت ممق وضلا وا ارات أن درس هده الصيغ على 
هذا القط خير من درسها على مط النحاة القدع » الذى يكثرون 
فيه من التأویل » و سان الموامل الخذوفة . ولن یضهر اللفة » من 
نيك هی » أن تمل هذا التأويل » وما فة من بعد فی التعسف 
والتقدير » بل من الو كد أننا حين نصنع هذا الصنيع »> تفيد 
أنفسنا التعرف على هذه الصیغ الشاذة تعرفا دقيقا » إذ نجمعها 
ع أعيننا فى باب خاص » ومحاول درسها درسا منظا » يكشف 
نا عن هيآ تا ووجوهها . 

وليس هذا كل ما تكسبه من منم التأويل والتقدير » 2 
تصنيفنا الجديد للنحو » فهناك جانب ثالث ل نتحدث عنه حتى 
الآن » وهو جانب التأويل فى محل الجل وف الفردات : مقصورة 
آو منقوصة أو مبنية» إذ نری النحاة خن ر ون حلة 
يتساءئون ما محلها ؟ هل محلها الرفع » أو التصب » أو 
الجر اولي نا حل ؟ فشیل (زيد بسافر آوه) یقولون 
إن حلة ( يسافر آوه ) فى محل رفع خبر لزید » ومثل (جاء 


زید الذى رأيناه أمس ) یقولون إن جلة ( رأيناه آمس ) لا محل 
ها من الاعراب » صلة الذى . وهکذا بقسمون الجل إلى حمل ها 
محل » وحمل لاعل‌ها » ثم يعددون النوعين » فالجل التى لاحل‌ها 
هى جملة الصلة » والملة الابتدائية » والجلة الفسرة » والججاة 
الاعتراضية » وجملة جواب الشرط أحيانا » وجملة جواب القسم . 
وبقية الجل - على العكس - ذات محل » لملة انلبر محلها 
الرفع » وكذلك جملة المبتدأ فى حو ( وأن تصوموا خير ل ) » 
ومثلها جملة الفاعل » ونائب الفاعل » والصفة إذا تبعت مرفوعا » 
فان تبعت منصوبا كان محلها النصب » وكذلك إن تبعت 
مجرورا كارت محلها الجر . أما جماة المال والفعول به فحلها 
النصب . وأما جملة الضاف إليه فحلها الجر . وهذا كله عناء 
لبق آن‌ننفیه من‌النحو» لاننا لانفید منه سوی حفظ اصطلاحات 
تق ف رس ی همات ل ا غود رل 
من ذلك أن نقول إنهذه الجلة خبر» أونمت » أوحال » وم جرا 
مكتفين دذلك ؛ لانتا لا نفيد مما وراءه شا . 

و دخل فى ذلك من التأويل فى جمل اون بو وتا 
وحوها ممايؤول النحاة الجلة فيه عصدر» فثل (يعحبنى أنك مجتهد) 
يقدرون أن وما بب‌دها فىتأويل مصدر فاعل لیعحببنی » والتقدير 


(یمجبنی اجتهادك ) » ومثل ( نك سافرت حسن منك ) یقدرون 
أن وعاسدها ق تاو ل مبتدأ » والتقدير (السفرحسنمنك) . 
وهذه التأوبلا تكلها لاداعى لهاء بل يحب أن ننفما من النحو» 
نها لا تفیدنا إلا تصعيبا فيه » وإنه ليك أن نقرر ىكل باب 
أنه يأتى مفردا» ويأتى جملة» ونورد الأمثلة التىتصورذلك تصو را 
واتحا » دون احتياج إلىهذا التقدیر » الذى تقصد إليه اللغة » ول 
يقصد إليه أصحابها » ولو أرادوا التعبير بهذه الصادر القدرة لعبروا 
بها » ولكنهم أرادوا التعبير مهذه ا لجل کا هی » فينبغى أن حترم 
لم إرادتهم » ما دامت هذه الارادة لا تكلفنا شيا . 

وإذا كنا قد منعنا التأويل والتقدير فى الجل » فينبغى أن 
مه أيضا فى الفردات القصورة والتقوصة والبنية » حين تقم 
مبتدات أو أخبارا أو فاعلات أو مفعولات ؛ إذ من الواجب أن 
نکتنی هنا آیضا بیان وظيفة الا المبنى » فتقول إنه مبتداً » أو 
فاعل أوتحو ذلك » ولا نستمر » فتقول : إنه مرفوع مثلا بضمة 
مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر » أو بضمة مقدرة على 
الواو منع من ظهورها الثقل » أو نقول إنه فى محل رفع » لأنه 
مبنى . وماذا نفيد من إعراب مثل (هو) فى قول القائل (موتحد) 
إذ نزع أن هو مبنية على الفتح فى حل رفع مبتدأ ؟ ألم يكن يكفى 


— Vp سس‎ 


أن نقول : إنها مبتدأ مبنى » ونضم قاعدة » وهی أن البنیات 
لا تمل فى الكلام » لأنها لا مخضم لنظرية الاعرراب » بل هی 
تلزم حالا واحدة فى شكل آخرها » وهی مرت أجل ذلك 
نسمّى مبنيات . 

وينبغى أن نعرف أنه ليس كل ما تفيده فى تصليفنا 
الجديد للنحو » من إلغاء التفكير فى محل الفردات البنية 
خاصة هو أن نكتى فہا بیان وظائفها > بل إن هناك فائدة 
أضرئ لها حل غانا وا کثرشطرا » وهی أن لا نعریها ء 
حين لا وجد حاجة إلى إعرابها . ویتضح هذا فى آدوات 
الشرط » فقد درج النحاة على إعرابها بدون حاجة واتحة إلى 
ذلك » ومحر لا نذ کر إعرابهم لاذا فما خاصة » حتی 
نبتسی » إذ یقولون +" إذا ظرف لا مسل من الزمان » 
خافض لشرطه » منصوب مجوابه " . ومعنی ذلك أنه ينبغى أن 
نكر فى عبارة ( إذا سافرت سافرت معلك) على هذا النحو من 
التفكير » فرعم أن ( سافرت ) الثانية هى العاملة فى الظرف » 
ون (سافرت ) الأول مضافة البه . الما یست أ کثر من 
أداة شرط » دخلت على فعلین » وکان ينبغى أن نكتنى بذلك 
ولكن أين تذهب نظرية المامل ؟ وأبن يذهب التقدير والتأويل ؟ 


حجن ابد 


إنه لا بد أن نفس مكل شىء فى اللغة تفسيرا حويا » حتى ما لا حتاج 
إلى تفسير . وهل من شك فى آننا لا حتاج فى أدوات الشرط 
لا ان هرتف أن الضارع سكن شا هذه الأدؤات + لا لأنها 
عاملة فيه » ولكن لأن هذا موضم من مواضع تسكينه . وحسبنا 
أن نعرف ذلك » دون حاجة إلى بيان محل جواب الشرط » 
فضلا عن اختلاف النحاة فى أداة الشرط » وهل تعمل فى الشرط 
والجواب جیما ؟ أو نبا هی والشرط عملا فى الجواب معاء کا 
تعمل النار فى القدر» وفما فى القدر » فهى تور فى القدر بلا واسطة » 
وف فيه واسطته ! وتحن فى غنی عن هذا كله » لأنه لا يفيدنا 
شيئا فى إحسان النطق بالعر بية » ونحن أيضا فى غتى عن إعراب 
أدوات الشرط جملة » وماذا نكسب من إعراب ( مَن ) فى قولنا 
(من بق أت معه) حين تزع أن ( من ) مبتدأ » ثم تضطرب هل 
خيرها فل الط 6 أو هو الوا او ها يها ؟! 

ومن‌الامشلة التىتفسر تفسيرا دقیقا فساد مثل هذهالتقذيرات » 
«ك الاستفهامية » فإنالنحاة يعر بونهاف‌مئل (ک رجلا جاءك ) 
مبتداً » وفى مثل ( ک رجلا رأيت ) مفعولا به » وفى مثل (ک 
یره شوت | مفعولا مطاقا » ونی مثل (ک بوماصشت) مفعولا 
فيه » وق مثل ( برجلا صرت) 02 : ولو ننا لم نعرف ذلك 


— ۷0 مت 


كله » وا كتفينا بأن نعرف أن ( 5 ) فى هذه الأمثلة استفهامية » 
لا تقشنا شی فى نطفنا . 

ول ك الاستفهامية فى فساد هذه التقديرات « أن المخففة 
من الثقيلة » إذ يزعم النحاة أن اسها یر الشان محذوف » وهو 
داعا حذوف فى رأيهم » ولوأطالوا النظر فى هذا الحذف الدام 
لاسی > لعرفوا آنهم آسرفوا على أنفسهم فیا تصوروه من حذف له 
وتقدر » بل لذهبوا ال أن «آن » هذه ادا رب بين ال 
لا أقل ولا أ كثر . ولو أنهم ذهبوا هذا الذهب لأدركوا آنا 
لا ختلف فى شىء عن « أن الفسرة » و2 أن الصدرية » الى 
بلا الضارع النصوب » فهی جميعا شىء واحد » يؤدى وظيفة 
واحدة » هى وظيفة الر بط . 

و أنه نبت أن لا فرت قن عن الاعراب نفسه » 
فهو ليس غابة تقصد لذاتها » و اما تعرب لأجل تصحیح لساننا 
ونطقنا » وما دام ٍعراب أداة لا يفيدنا شيئا فى لساننا ولا فى 
نطقنا » فینبغی أن لا نقف عنده » ولا تفكر فيه . وما أرتاب فى 
أن ذلك ومثله ينبغى أن ثب من النحو » حتی تستقيم مسائله على 
الجادّة » وحتى تدخل فى عقولنا وأفهامنا دخولا طبیعیا » لاعنت 


شه » ولا مشّقة . 


وا کر الظ آنهقد اتضح الآن ما نزعه ه من اتسين 
نطب على أنواب النحو ما دعا إليه ابن مَضاء » من منم التأويل 
والتقدير فى الصيغ والعبارات > کا نطبّق على هذه الأبواب مادعا 
إليه من إلغاء نظر بة العامل » نستطيع أن نصَئْف النحو تصنیفا 
جديدا » حقق ما نبتغيه من تبسير قواعده تيسيرا عقا » وهو 
تسير لا يقوم على ادعاء النظريات » وإتما يقوم على مواجهة 
الحقائق النحوية » ومنها بطريقة منظمة » لا تحمل ظاما 
لأحد » وإنما تحمل التيسير مرن حيث هو حاجة يريدها 
الناس » إلى النحو العربى فى العصر الحديث . والله دی إلى 
سواء السبیل . ٩,‏ 


۸ مارس سنة ۱۹۷ سول ضف 


کاب ریالم 


بسن نال رام 


۱ 


[ فاع اکتا ] 

قال الشیخ الفقیه القاضی الاعدل » العالم الناصر الحقق 
الأحفل 6 أو العياس ۳۹ بن عبد الرحمن ن مضاء اللخمی » 
أدام الله رکته » ونور بنوره الإيمان خلده » وفسح أجله » ونفعه 
بل الذى حمله - 

اد لله على ما من به من الإيعان » والعل باللسان » الذى 
تزل به الفرآن ء والصلاة عل ابنالا إلى دار ارضوان ۶ وعل 
اله وصَخبه والتابعين هم باحسان . وأسأل ال الرضا عن الامام 
المعصوم » المهدى المعلوم » وعن خليفتيه : سیدینا أميرى المؤمنين » 
الوا رین مقامه الم . وأصل الدعاء لسيدنا أمير الؤمنين ان 
أمير المنین » مُبِلغْ مقاصدم العليّة إلى غاية التکیل والَتم . 

أما بعد فانه جلنی على هذا الکتوب قول الرسول صل الله 


رایت أنأضيفإليه عناون تکشفه » وسيراها القاری" داعا بين هذين 


الممقوفين . 


ملم سب 


عليه وسل : الدين النصيحة » وقوله : من قال فى کتاب الله رأنه 
فأصاب » فقد أخطأ » وقوله : من قال فى كتاب الله بغير عل 
نیب مقعده من النار » وقوله : مرن رأى منک منکرا 
5 بيده » فان لم يستطم فبلسانه » فان لم ستطم فبقلبه . 

وعلى الناظر فى هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان 
من تحتاط لدينه » ول الس من فا له من رب أن ین فان 
E‏ 0 إلبه » وشكر الّه عليه ؛ وإن لم يتبين له 
فليتوقف لوقف الور ع عند الاشکال ؛ وإن ظهر له خلافه 
هليبن ما ظهر له بقول أوكتابة . 

وا ریت ار ون الله علهم -- قد وضعوا 
صناعة النحو لفظ کلام المرب من اللحن » وصیانته عن التغيير» 
فبلنوا من ذلك ای الغاءة الى أَمُوا » وانتبوا إلى الطلوب الى 
ابتتوا ؛ الا آنهم المزموا ما لا يازمهم » ومجاوزوا فا اقدر الكاق 
فا آرادوه نها » فتوعرت مسالكها » ووَعتّت مبانها» واحطّت 
عن رتبَة الاقناع حججها ؛ حتى قال شاع فا : 
تلو بطراف ساحر فاتر أضعف" من حُجَّة نحوى 

على أنها إذا أخذت الأخذ الب من الفضول » اند عن 
ا جا كاة والتخييل » كانت من أوضح العلوم برهانا » وأرجح 


یت 
المارف عند الامتحان ميزانا » و شت إلا على يقين أو ما قار به 
من الظنون . 

ا هذا الكتوب وكتب النحويين » كمل رجال» 
ذوى أموال » عندم الياقوت الرائق » والز برجد الفائق » والذهب 
ابر بز» والورق ی زت فى انطاوس کل التبر بر » وقد خالطها 

من الزجاج الذى ُو حتی ظّ 0 » والنحاس الذی 
عو حتى حُسب عَسجدا » ما هو اہی منظرا » وأعظ فى 
رای امین خطراء وأ كار عة > وأجد جد » حتى صاروا 
بها أليتج » وظتوا أنهم إلها أحْوَج » فأتاح الله فم رجلا ناصا» 
وناقدا باصرا » فأظهروه على ما لديم من تلك الذخائر النفيسة 
الونقة » ققال لم : قال رسول الله صل الله عليه وسل : ال 
النصيحة » وأنا أنصحك لا للاقتناء ولا للا كتساب » ولكن 
لابتغاء الأجر من الله والثواب » هذا الذى انخذتموه عد للدهس » 
وظننتموه أمانا من الفقر » بعضه مال » وبعضه لم آل » 
والباقوت تير بالنار» فيز بدحشتا بالاختبار» والزجاج لا 
للنار ولا يبر علا » والز رجد پذیب أَعْيْن الأفاعى إذا دی 
إلها . وطق يأخذ معهم فى هذه الاسالیب ۱ ويأتهم فها باذلا 
ا جُنْده » بالغرائب والأعاجيب ؛ ليوق لم اليقين » 

(» 


ما یصدق منها لدی الابتلاء وما کین ۴۳ » فبعضهم أثنى وشکر» 
وأتمر لا آس 1 واستيدل عا ُّ و )ما ينهم لدی ال ات٩‏ 
ويسثر» و بعضهم “هاون E‏ نا ی ات 
عحمة 6 وصغمتهم الحوادث ية وأضات مديتهم ۲ أزمة» 

فن حزم » وعل منهم بسا عل » تخلص منباتخلص الشهاب من 
الظاماء » ومن اعفن عنه » ا منه » هلاک هلاك المحاء 
فى القثيفاء » عند عدم البَعْى والاء . 


وكذلك من أخذ من عل النحو ما بوصله إلى الغاية الطاوبة 
منه » واستعاض من تلك الظنون - التى لبس ت كظنون الفقه » 
التى نصما الشارع صلى الله عليه وسل أمارة للأحكام » ولا 
کظنون الطب التى جُرٌ بت » و[ هی فى ] الغالب ناقعة » فى 
الأمراض والالام- العاوم الدينية » السمعييّة منها والنظر بة » التى 
ا » واشماده إلى اة » ققد نفعه الله العم » وهداه إلى 
صراط مستقے . . وأما من اقتص ركل الاقتصار على العارف الى 
لا ندعو إلى حنة » ولا جر عن نار »كاللغات والأشعار » ودقائق 


(«) ف الأصل : عبق . 
(۲) اللزبات : المدائد . 
(۳) ف الأصل : مديتهم . 


علل النحو وا الأخبار اا الاختبار » واستحبً 
العمى على الا بصار : 
وما انتفاعٌ أخى الانيا بناظره 
إذا استوت عنده الأو ار وال 
e‏ الأندلسى السرور بالإجراء ,”© 
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الضاهی بنفسه 0 ذكاء » وأی ذكاء ۱ آتزاحم غير . 


عود كا 009 ذلك الود : : 
E ۰ 3 ۰ 5 ۳ 2‏ 
وان اللیون إذا ما لر ف فرن 
| ستطم وله الل اا 
هل أنت لا كا قال : . 
كناطحم صخرة وما لینلتها 
۳ ۳ جر 7 
0 بهی‌ها واوهی قرانه الوعل 
)هنا ابا وی قرع و كل رمن ف اا اه 
(۲) ف الأصل : بفنه . 
(۳) بريد - فا يظهر ل سیبویه صاحب (الكتاب) الذى احتکر النحو 
والنحاة من هده سيد کره ه وضو ح فى آول فصل من مؤلفه . 
فى الثل زاحم بعواد أودع » أى استعن على حر بك بأه ل السن والعرفة . 
(0) البيت لجرير ضربه مثلا لمن أراد مقاومته فى الشعر والفخر . ولز" : 


شد © والقرن ا لحيل ¢ والبازل : القوى من امال 6 والقناعيس 


ری نحو اراق » وف امراق ل الق >کنضل 
الشمس ف الاشراق » على املال فى الحاق ؟ وانك ألخّل من 
بقة فى شقة » وق من تبنة فى لبتة : 
رک بش ل ان eas‏ 
فیقال له : إن کنت آعمی لا تنیض الا بقاند » ولا تمرف 
الزائف من الحالص إلا بناقد » فليس هذا نكا درن 01 
حل الطریق لمن نى انار به 
ا ل ا رون 
وان كنك رمن دی ابعر وق عل لارام 
والاستناد !۲۳ » حبث جب الاستناد » فانظر » فتستبين لك الكَغْوَة 


(۱) مثل یضرب لن رفع نفسه فوق قدره . 
(0) البيت طرير » وبرزة : أم مر ن لأ , أحد خصوم جریر 
لین هبام 0 
(۳) فى الأصل : والاستندد . 


[ دعوة الموّلف إلى إلغاء تس الما ] 


قصدی فی هذا الکتاب أن أحذف من النحو ما بستغنی 


النحوی عنه » وأنبه على ما أجمعوا على اللخطأ فيه . 


من ذلك ادعاژه أن النصب وانلفض وال جزم لا يكون إلا 


00 
معنوی > وعبروا عن ذلك بعبارات نومم فى قولنا( ضرب ز بد 
عمرا ) أن الرفع الذى فى زید والتصب النی فى عرو نما آحدنه 
ضرب . ألا تری أن سیبو به "اعم يوان هنال ف صدر 


(۱) يشير المؤلف هنا إلى رأى البصرين الذين يجعلون الفاعل س‌فوعا 


بالفعل والخير عرفوعا بالمبتدأ بيا مجعلون المبتدأ ح‌فوعا بالابتداء . 
انظر كتاب سيبويه ( الطبعة الأولى سولاق ) ۱ / ۲۷۹ » وانظر 
القتضب للمبرد : نسخة مخطوطة عکنبة جامعة فؤاد اجلد الرابع » الورقة 
YY‏ » وانظر الانصاف لابن الأنبارى ( طبع ليدن ) ص ۲۱ ۱ 
هو مرو إن عنان بن قنبر الفارسی مولى بنى الحارث بن کلب » وهو 
آشهر تلامذة اليل بن أحد فى النحو » وهو صاحب ( الكتاب ) 
الذى یقول القدماء : إنه لم يسبقه إلى مثله أحد من قبله » وم يلحق به 
أحد من بعده » وعليه اعتمد النحاة فى عصره وبعد عصره حق العصر 
الحديث . و مختلف الرواة فى سنة وفاته » فيقال إنها سنة إحدى وستين 
ومائة » ويقال إنها سنة عانن ومائة . انظر ترجته فى نزهة الألبا لان 
الأنبازى » وأخبار النحويين البصرين للسيراق » ومعجم الأدباء 
ياقوت » ووفيات الأعيان لابن خلكان . 


كتابه : وإنما ذکرت ثمانية عجار "" » لافرق بين ما بدخله ضرب 
من هذه الار بعة لا حدثه فيه العامل » ون :ا ال وف 
بزول عنه ۴۳ » و بين ما یی عايه ارف بناء لا زول عنه لغير 
شی. حدث ذاك +۲۳ فبه ؟ . فنلاهی هذا أن المامل أحدث 
الاعراب » وذلك بين الفساد . 


وقد صرح خلاف ذلك أب الفتح ۳ بن جنی وغيره » 


(۱ برت دوه امار حت رار السکلم » وقد اعشرض عليه 
بأن المركات نجری » والجاری رى فيهن ۰ وأجاب السیرافی 
بجوابين : أحدهما أن آواخر الكلم تنتقل من حركة إلى حركة خعل 
سییبوه کل حركة جری لذلك وجمها على جار » وانهما أن جری فى 
معنى جر ی فهو مصدر والصادر قد تجمم . انظرالسیرافی على سيبويه » 
الورقه ۱4 . 

(۲) يقصد سیوه بالمركات الأريم الق حدما العامل » النصب-" والرفم" 
وال" والحزم . 1 

(۳) بقصد سیبوه ها المركات الأربع الأخرى الخاصة بالبناء » وهی : 
الفتح والکسر والضم والوقف آوالسکون . وقدغدّط الازتی سيبويه 
فىقوله على تمانية يجار » لأن النات حرکات آواخرها کرکات آوائلها » 
واعا الجرى لا یکون مرة فى شىء ثم يزول عنه » والمنى لا یزول عن 
بنائه » فكان ینیفی أن يقول على آربعة مجارء وهی الرفع والنصب 
والجر والجزم » ويترك ما سواه . وأجاب السيرانى بأن أواخر الكلم 
هی مواضم التغيير » فيجوز إطلاق کنمة مجارى علبهن » وان كان بعض 
حرکامهن لازما . ۱ 

(4) هوأ کر أنمة النحو بعد الیل وسیوه » ولد قبل الثلاثين والثلاعاة 
بالموصل » وتوفی سنة اثنتين وتسعين ولاعانة بفداد . 


قال أو الفتح فى خصنائصه » بعد کلام فى العوامل الافظية والموامل 
العنوية : وأما فى الحقيقة ومحصول الحديث » فالعمل من الرفع 
والنصب والجر وال جزم » ما هو لمتكم نفسه لالشىء غيره . فأ كد 
التكلم بنفسه ليرفع الاحتال » ثم زاد تأ كيدا بقوله : لا لشی. 
غيره . وهذا قول الءنزلة . وأما مذهب أهل الق فان هذه 
الاصوات نما هی من فل الله تمالی » و إنها تنسب إلى الانسان 
كا ينسب إليه سائر أفعاله الاختبار بة . 

وأما القول بأن الألفاظ حدث بعضپا بعضا فباطل عقا 
وشرعا » لایقول به أحد من المقلاء لمان يطول ذکرها فيا 
القند إنخازة: 2 ما أن فرظ اال أن کون موجودا حينا 
يفعل فعله » ولا حدث الاعراب فيا حدث فيه إلا بعد عدم 
المامل » فلا تينب زيد بمد إن فى قولنا ( إن زیدا) إلا 
بعد عدم إن . ۱ 

فان قبل بم برّد على من يعتقد أن معانی هذه الألفاظ هی 
العاملة ؟ قبل : الفاعل عند القائلين به ما أن يفعل بارادة 
كالحبوان ٤‏ وإما أن يفل بالطبم كا تحرق النار و ببرد الماء » 
ولا فاعل إلا الله عند أهل الق » وفمل الانسان وسائر الحبوان 
فمل الله تعالى » كذلك الماء والنار وسائر ما فل » وقد تبون 


سس AA‏ بت 


هذا فى موضعه . وأما الموامل النحوية فل يقل بعملها عاقل» 
لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل بارادة ولا بطبع . 
٠‏ فان قبل : إن ما قالوه من ذلك إعا هو على وجه التشبيه 
والتقریب » وذلك أن هذه الألفاظ التى نسبوا العمل لها إذا 
زالت زال‌الاعراب المنسوب إليهاء و إذا وجدت وحد الاعراب» 
وكذلك العلل الفاعلة عند القائلين بها . قيل : لولم بسقهم جعلها 
عوامل إلى تغيي ركلام العرب » وحطه عن رتبة البلاغة إلى هُحتة 
المی" » وادعاء النقصان فیا ه وكامل » ومحر يف العانی عن القصود 
بها لسومحوا فى ذلك » وأما مع إفضاء اعتقاد کون الألفاظ عوامل 
إلى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباغهم فى ذلك . 
[ الرعتراض على تقر العوامل 'لحزوف ] 

واعلم أن أن الحذوفات فى صناعتهم على ثلاثة أقسام : محذوف 
لايتم اكلام إلا به » خذف امل الحاطب به » كقولك من رأيته 
يعطى الناس : ( ز بدا ) أى أعط ز بدا فتحذفه وهو ماد » و إن 
أظهر تم” الكلام به » ومنه قول الله تعالى : ( و إذا قيل للم ماذا 
آتزل ر بک قالوا خيرا ) وقوله تعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون » 
قل العفو ) على قراءة مرن نصب وكذلك من رفع » وقول 
عز وجل : ( ناقة الله وسقيآها ) . واحذوفات فی کتاب الله تعالى 


لم اشخاطبین هک حدا ‏ وهی ادا أظيرت تم بها الکلام » 
وحذفها أوجز وأبلغ . 

والثابى محذوف لا حاحة بالقول إلبه 4 بل هو تام دونه » 
وإن ظه ركان عيبا كقولك : ( أزيدا "اضر بته) قالوا إنه مفعول 
قصل مضمر تقدره آضر بت ز دا . وهذه دعوى لا دليل علها 
إلا ما زعوا من أن (ضر بت) من الأفمال المتعدية ٩۳۲‏ إلى مفعول 
یکن‌ظاهرا فقدرء ولا ظاهر » فل ببق إلا الإتعار » وهدا بناء على 
آن کل منصوب فلا بد له من ناصب ! ويا ليت شمری ما الذی 
بضمرونه فى قوم : (أزيدا مرت بنلامه ) وقد یقوله القائل منا 
ولا يتحصّل له ما يضمر ! والقول نام مفهوم » ولا ددعو إلى هذا 
التکلف الا وضع : کل منصوب فلا بد له من ناصب . فهدا 
القسم الثانی . 

وأما القسم الثالث فهو مضمرء إذا أظهر تغير الكلام عا كان 
عليه قبل إظهاره » كقولنا : (يا عبد الله) » وحک سائر الناديات © 

(۱) فى الأصل : إن زا . 


(۲) ف الأصل : المتصرفة . 
(۳) فى الأصل : الماجاة . 


۶ سب 


الضافة واتنکرات ۴۳ حك عبد الله » وعبد الله عندم متصوب 
شعل مضمر تقد ره أدعو أو اا 5 . وهذا إذا اظهر تغير العنى 
ار لارام و كزلكة ات باه وا ۶ تشون 
اكنال" از سيل هده لمرو ان «و تقوو أن مع الفعل 
بالمصدر 4 و بصرفون الأفمال الواقعة فعه قبل هذه المروف إلى 
مصادرها 0 و مطفون الصادر على المصادر ده الحروف . وإذا 
فعلوا ذل ككله لم , سدق لفط الأول ! ألا ترى أنك إذا قلت : 
( ما تأتينا فتحدثنا ) كان ها معنیان : آحدها (ما تأتينا فكيف 
حدثنا ) أى أن الحديث لا يكون الا مع الإتيان» وإذا لم يكن 
الإإتيان لم يكن الحديث »کا يقال : ( ماتدرس فتحفظ ) أى أ 
الحفظ إنما سببه الدرس » فاذا لم يكن الدرس فلا حفظ . والوجه 
الاخر (ما تأتینا محدما) أى أنك تأنى ولا محدث » وم يقدرون 
(۱) بريد النكرات غير القصودة . 
(؟) عارة سيبويه فى الکتاب ۰۱ اعل أن النداء كل اسم مضا 
فيه فهو نضب على إضمار الفعل التروك إظهاره . وعبارة البرد فى 
القتضب » الجلد الرابع » الورقة ٠٠٠‏ : اعل أنك إذا دعوت مضاا 
نصبته » وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره » وذلك قولك ا عمد الله » 
لأنيا دل من قولك أدعو عبد الله وأره . 
,۳( أى سد أن كان إنشاء . 
(4) فى الأصل : هذه الأفعال . 


الوجهين ( ما یکون منك إتيان غدیث ) وهذا الافظ لا یعطی 
معنى من هذين المنیین". 

وهذه الضمرات الى لا مجوز اظهارها لا تاو من أن تکون 
معدومة فى الفظ » موجودة معانيها فى نفس القاثل » أو تکون 
معدومة فى النفس »كا أن الالفاظ الدالة علا معدومة فى اللفظ » 
فان کانت لا وجودها فى النفس ولا للا لفاظ الدالة علما وجوة فى 
لقول » فا ای ینصب ذن ؟ E‏ وسبة اسيل 
معدوم على الإطلاق حال . فان قیل إن معاتىهذه الألفاظ ۳ 
موجودة فى نفس القائل ؛ وإن الكلام بها يم » وإنها جز 

من الكلام لقاع بالنفس » المدلول عليه بالألفاظ » إلا أنها حذفت 
الألفاظ الدالة عليها إيجازا »> کا حذفت مما جوز إظياره امجازا» لزم 
أن يكون الگلام ناقصا » وأن لا , يم إلا بها +الكننا هت 
وزدنا فى کلام ای از رب و مه ول ان 


کے 
أن کل منصوب فلا بد له من ناصب لففی ۳ . وقد فر غ من 


)١‏ انظر سيبويه ۱۸/۱ وفصّل الرد الحديث عن العنیین اللذن 
ذ کرها المؤلف » انظر القتضب إلجلد الثانى » الورقة ۱۰۲ . 

(۲) فى الأصل : معروضة . 

(۳) فى الأصل : جزم 

= ذهب البصربون إلى أن العامل فى الفعول هو الفعل وذهب‎ )٤( 


إبطال هذا الظن بیقین » وادعاه ال يادة فى کلام المتكلمين من غير 
دلیل بدل‌علها خطا نك لکنه لابتملتی مناک‌عتاب » وآما طرد 
ذلك فى كتاب الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين بدیه ولا من 
خلفه » وادعاه زيادة معان فیه من غیر ححة ولا دلیل الا اقول 
بأن کل ما مب إن يُنصَّب بناصب » والناصب لا یکون إلا 
لفظا يدل على معنى ما منطوقا به و إما محذوفا مادا » ومعناه 
قم بالنفس » فالقول بذلك حرام عى من تبون له ذلك » وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : من قال فى القرآن برأبه فاصاب 
فقد أخطأ » ومقتضى هذا الخبر النهى » وما تھی عنه فهو حرام » 
إلا أن بدل دليل . والرأى مالم يستند إلى دليل [ حرام ] . وقال 
صلى الله عليه وسل : من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأ مقعده 
من التار . وهذا وعيد شديد » وما توعد [ رسول ] الّه على فعله 
فهو حرام . ومن بى الزيادة فى القرآن بلفظ أو معنى على ظن 
باطل » قد تبين بطلانه » ققد قال فى القرآن بغير عل » وتوجّه الوعيد 
= الكوفيون إلى أن الذى يعمل ف المفعول هو الفعل والفاعل 
جيعا » وذهب بضهم إلى أن العامل هو الفاعل . وذهب خلف 


الأحر من الكوفيين إلى أن العامل فى الفعول معن المفعولية » انظر 
الإنصاف لان الأنارى ص 4۰ . 


— 6۳ مت 


إليه . وما دل على أنه حرام الإرجماع” على أنه لا بزاد فى القران 
لفظ غيرٌ الجمع على إثباته » وزيادة الم ی کزيادة الفظ » بل هى 
أحرى » لأن المانی فى المقصودة » والألفاظ دلالات علبا» 
ومن آجلها. 
[ إجماع 'تمريين هی القول بالعرامل ليس کید | 

فان قيل ققد أجمع النحويون - على بكرة أبهم - على 
القول بالعوامل » و إن اختلفوا » فبعضهم يقول : العامل فى كذا 
کذا ۲۳ » و بعضهم يقول”" : العامل فيه ليس كذا » إا هو 
كذاء على ما نفسره بعد إن شاء الله . قبل : إجماع النحوبين 
لس محجة على من خالفهم » وقد قال كير من حذ اقهم » ومقدّم 
ف‌الصناعة من مقدّميهم » وهو أبوالفتح بن جى فيخصائصه”" : 

اعم أن إجماع أهل الب لدین ( يعنى البصرة والکوفة) نا 
يكون ححة إذا أعطاك خصمّك ده أن لا خالف المنصوص 
والقیس على النصوص » فإذا لم عط دده بذلك فلا يكون إجماعهم 
حجة عليه » وذلك أنه ل برد من بطاع أعره فى قرآن ولا سنة» 
(۲) ف الاصل : يقول فيه . 


(۳) انظر اللس فى الخصائص لابن جنى طبع مطبعة الملال بالفجالة سنة 
۳ ممص ۱۹۱ . 


أنهم لامجتمعون على الط کا جاء النص عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل من قوله : أمتى لا تجتمع على ضلالة » وإنما هو عل 
متتزع من استقراء هذه اللغة » فكل من فرق له عن علة ية » 
وطريق نهحة » كان خلیل نفسه [وأيا عر فكر.”0] لآ مم 
هذا الذى رأيناه » وسوّغنا مرتَكيّه » لا نسمحلهبلاقدام عل خالفة 
الجاعة ‏ التى قد طال بحثها » وتقدّم نظرها » وتتالت أواخر على 
أوائل » وأحازا عب لکلا كل والقوم ‏ الذين لايك فى أن 
لله » سبحانه وتقدست أسماؤه » قد هدام لهذا العم الكريم » 
وآرام وجه الحكة فى القرحيب له والتعظم » وجعله ببركاتهم » 
وعلى أبدى طاعاتهم » خادما لكتابه ازل » وكلام نيه امرسل » 
رقنا عل ا نا اس وا کی اور 2 
~ إلا بعد أن" یتفهمه إتقانا » ویتکبته عرفانا » ولا ملد إلى 
سامح خاطره » ولا إلى أول نزوة من نزوات تفكره » فاذا هو 
حذا على هذا الثال » و باشر بإنعام تصفحه أحناء الحال » أمضى 
الرأى فیا بريه الله منه غير مماز به ولا غاضٌ من الساف ‏ 


. زيادة من الخصائص‎ )١( 
. فى الأصل : إلا أن بعد » والنسخة مضطرية هنا‎ )۲( 


— 86 سب 


E‏ إذا فمل ذلك ا 


وشيم ۳ بالتوفيق ] خاطره » وکان للصواب نة > ومن التوفیق 
مَظنة . وقد قال أو عبان عرو بن بحر الجاحظ”" : ما على الناس 
۳ : و إذا قال العالم قولا متقدما فالمتعل الاقتداء به والانتصار 
له والاحتحاج تللافه إن وجد. إلى ذلك سبیلا » وقال الطانی 
الک 
قول من آسیاعه" رك الأول لاخر ؟ 

فا جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ دی هذا العم » وال 
آخر هذا اوقت » ما رأيته آنا قوم : (هذا جحر ضب خرب)» 
فهذا يتناوله آخر عن أول » وتال عن ماض » على أنه غلط من 
المرب . لا ختلفون فيه ولا يتوقفون عنه » وأنه من الشاذ الذى 
لا تحمل عليه » ولا مجوز رد غيره إليه . وأما أنا فمندى أن فى 
)۱( متاق ا : إذا فعل ذلك فإنه سددارأيه . 


(۲) هو ده شيخ کتاب العصر العباسى ولد حول سنة ۱۰ ه وو سنه 


. ۵ ۲ ۵ ۵ 

(۳) أحد أكة عصره فى النحو »> أخذ عنه المرد وغيره » وکان الرد 
يقول : ما بعد سيبويه أعلم بالنحو من الازتی » وله عنه روايات فى 
المقتضب . توق سنة تم أو عان وآرسن ومائتين . 

)ع( هو أو عام الطالى . 


د 
القران من مثل هذا الوضم نیفا على ألف موضم . 

قال الؤلف - رذى الله عنه - هنا قطعت نص كلامه» 
لأنى آوردنه وقصدى”" الامجاز » وإنما سقت قوله التقدم اتباع 
لمن ألف الاتباع » فذهب الجاعة فى قول العرب ( هذا جحر 
ضب خرب )ما ذ کره » واختار أبو الفتح أن یکون على حذف 
الضای و إقامة الضاف إليه مقامه » وقال إن فى القرا ن نيا 
على ألف موضم » وتقدیره عنده ( هذا جحر صب خربٍ 
جحره ) خرب نمت لضب » کا يقال ( هذا فرس عربى” قارح 
فرسه ) فقارح نەت لمر نی وصف به » وإ نكا نللفرس » لاله من 
سببه » غذف الجحر الذى هو الضاف » وهو فاعل سرفوع » وق 
الضاف إليه مقامه » وهو الضمير العائد على الضب مقام الجحرء 
فارتفع بخرب عنده . والضمير إذا كان فاع لا باسم الفاعل » أو 
بالصفة الشهة باس الفاعل » استکن فهما على مذهمهم » وحذف 
الضاف وإقامة الضاف إلبه مقامه مطرد » واستکنان الضمير 
فى الصفة مطرد . لکن لقائل أن یقول لأنى الفتح : إن الحذف 
لمضاف لا يجوز إلا فى الواضع التى یسبق إلىفهم اشاطب القصود 
من اللفظ [فها] کقوله تعالی : ( واسأل القرية التى كنا فها 


(۱) ف الأصل : وقصربى . 


والمير التىأقبلنا فها) . وأما نی الواضع اتی يماج فى معرفة الحذوف 
منها إلى تأمل كثير» وف‌کر طويل » فلا يجوز حذفه لما فيه من 
الس على السامعين . وهذا من الواضم البعيدة ؛ والدليل علىذلك 
أنه قد مس هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة » 
غل بپتدوا إلى هذا ا حذوف » لاه لو ظهر لكان قبيحا ؛ لو قالت 
العرب : هذا جحر ضر خرب ر جحره» قبي » لأنه عو من القول» 
تغنى عنه ضمة الباء » ويكون‌الكلام وجيزا فصیحا »ماکان صله 
هکذاء ثم تكلف فيه ما تکلف من المذف لالابسبی حذفه إلى 
الفهم بَعْدَ . ثم إنه لوكان المضاف إليه ظاها لكان أبين » 
ولكنه حذف الضاف » واستکن الضاف إليه » فعزب عن الفهم » 
وصار فهمه مع هذا الهذف والاععار من تكليف مالا ستطاع 5 
واستجاز أبوالفتح اد على كل من تقدم بظن ليس بالقوی » 
فكيف بنا وحن نرد علهم الظنون الضعيفة بالأدلة الواضحة التى 
لا امتراء فا ا 

. فان زعم النحو بون أن مار یدوا بقوطمفى (أزيدا أ كرمته) 
وما أشههأن 0 کرمت) الذىانتصب نه ز ند مراد" لمتكم » ولا 
(۱) فى الأصل : للصنف . 

(۲) فى الأصل : فان قبل فإن زعم ؛ ولذلك حذفنا فان قبل ليطرد الكلام . 

(۷) 


سد A‏ تیب 


' أن الكلام ناقص دونه » و إا هو شىء موضوع مصطلح عليه ؛ 
ا إلى النطق بكلام العرب » كا فمل الهندسون حين 
وضو خطوطا مصنوعة - هی فى الحقيقة أجسام 5 مواضم 
الحطوط آلتی هی أطوال لا آعراض ها ولا أعماق » ونقطا - هی 
ایضا أجسام مواضم النقط » التىهىنهايات » والتىهى لا آطوال 
شا ولا آعراض ولا آغحاق » وقدروا ف الفاك دواثر وقطا + 
وتوصلوا نذلك إلى البرهان على ما آرادوا أن ببرهنوا عليه » ول نحل 
إيقاع هذه مواضع تلك عا قصدوا » بل حصل اليقين امتعامین 
تلك الصنعة » ی موضم" هذه . قيل 
النحو بون ليسوا ببؤلاء » لانهم قالوا : إن کل منصوب فلا بد له 
O‏ احذوفات التى لا يجوز إظهارها 
معدومة على الإطلاق فى الافظ وفى الإرادة » والکلام تام دونها» 
فقد أبطاوا ما ادعوه فق أن كل منصوب فلا بد له من ناصب » 
وأيضا فان وضع الأجسام مواضع الخطوط والنقط المندسية 


تقر یب وعون للمتعلم » ووضع" هذه العوامل لا شیء فيه منذلك » 


بل تمدير 5 وخبيل . 


)۲( فى الأسل : 


[ الرعتراض على تقر متعلفات "مر ورات ] 

وما يحرى هذا الجرى من المضمرات التى لا يجوز إظهارها » 
ماددعونه فی احرورات الق هی أخبار آو صلات او هفات أو 
أحوال مثل ( ز ند فی‌الدار» ورأيت الذى فى الدار » ومررت برجل 
من قریش » ورأى ز بد فى الدار املال فى السماء) فبزعم النحو يون 
أن قولنا فى الدار متعلق عحذوف تقديره ( زد مستقر فی‌الدار )» 
والداعى هم إلى ذلك فا روتوك هن أن اجرورات إذا | تن 
حروف الجر الداخلة عليها زائدة فلاند ها من عامل يعمل فيا 
إن لم يكن ظاهمرا کقولنا (ز ید انم فى الدار ) کین مضمرا 
کقولنا (زيد فى الدار) . ولا شاك [ أن ] هذا كل هكلام تام كب 
من أمعين دالين على معدین سما نسبة » وتلات النسبة دلت علها 
( فى) ولا حاسة بنا إلى غير ذلك . وكذلاك يةولون فى ( ریت 
الذى فى الدار ) تقديره ( ریت الذى استقر فى الدار) وكذلك 
(سررت برجل من قریش ) تقديره ( کي من قريش) وكذلك 
( ریت ف الدار الهلال فى السماء ) تقديره (كائنا فى السماء) . 
وهذا كل هكلام تام لايفتقرالسامع له إلى ز يادة ( کان ولامستقر ) 
وإذا بطل العامل والعمل فلا شهة تبق لمن دعی هذا الإجمار . 


(۱) ف الأصل : والا كان .: 


د هه سب 


[ الرعتراض على ثفرر العبائر الستترة فى الشتقات ] 

وما يحرى هذا الجرى ما یدعونه من أن [ فى ] أسماءالفاعلين 
والفمولین و [ الأسماء ] المعدولة عن أسماء الفاعلين والشمهة بها» 
وما ۳" يجرى مجراها ضعائر م‌تفعة بها » وذلك إذا لم ترتفع بهذه 
الصفات أسماء ظاهرة مثل (ضارب ومضروب وضراب وحسن) 
وما جرى مجراها » وقالوا : نها رفع الظاهى فى مثل قولنا ( زيد 
ضارب أبوه عمرا) فاذا رفست الظاهس » فالمضمر أولى أن ترفعه » 
وقد بطل ببطلان العامل نها ترفع الظاهی » وإذن كان ضارب 
موضوعا لمعنيين : لیدل على الضرب » وعلی فاعل الضرب » غير 
مصرح به » ( فاذا قلنا زيد ضارب عمرا ) فضارب يدل على 
الفاعل غير مصرح باسمه » وز ید بدل على امه » فيا لیت شعری 
ما الداعی إلى تقدير زائد » لو ظهر لكان فضلا؟ فان قبل : 
الدلیل عليه ظهوره فى بعض الواضع » وذلك عند المطف عليه 
فى قولفا ( زد ضارب هو وبكرعيرًا) وكذلك ع من 
العرب ( مرت بقوم عرب أجمعون ) فاولا أن فى عرب صعيرا 
مفوعا لا جاز رفع أجمعين . قيل : النحو بون يقولون : إن هذا 


(۱) فى الأصل : وعا . 
(؟) ف الال : من آن . 


ستته ‏ و ۷ سب 


الضمير الذی رز ليس هو فاعلا بضارب » ففاعل ضارب مضمر » 
وهذا التطوق به وكيد له » و بكر معطوف على الضمير القدر 
لا على البارز . 

ولو سل ما قاله النحو ون من أن هدا البارز ا كد لضمر 
آخر مراد » لم يدل عليه بلفظ» وأن بكرا معطوف على ذلك 
للراد؛ قبل : إن هذا الضمیر إعا يضمر فى حال العطف لا غير» 
وإذا لم يكن عطف” ل يكن ثم" ضير » ومن أن قِسّت حال غير 
العطف على العطف » وجعلت حال العطف مع قلتها أصلا لغيرها 
على كثرتها » والتكلم لاينوى الضمير إلا إذا عطف عليه » وإذا 
لم يعطف عليه لم نوه » وهل قياس هذا على هذا الا ظن » وكيف 
نيت الظن شتا تی غنه لا فائدة للسامع فيه ولا داعى المتكلم 
إلى اثبانه » و إثباته عی » لان اسم الصفة الشتق وضع على الصفة 
وذى الصفة غير مصرح به » والضمير الدعی هو ذلك » لابه 
صاحب الصفة غير مصرح به ! . و سقط ظن قياس العطف أن 
هذه الصفات لم يظهر ها ضمير فى حال التثنية والجم کا ظهر فى 
الفعل ۳ فيقابل هذا الظن فى الاسقاط ذلك الظن فى الاثبات » 
(۱) بريد أن هذه الأسماء تتحمل الضمائر ما تحملها الأفعال » ولكن 

لا تتصل مها ضمائر بارزة مثل الأفعال » فالألف فى ضربا ضمير فاعل » 


وكذلك النون فى بضرين مثلا » انظر ابن يعيش على الفصل طبع 
لیرج ص ٩۱۲‏ . 


— ۱6 ۷. 
۱ 


فعلى هذا یکون الاثبات لا دلیل عليه قطمی ولا ظَىّ » و اثبانه 
فى کلام الناس بغر دليل قطی لا مجوز » فكيف بکتاب الله 
تعالى وادعاء زائد فيه بظن » والظن ليس بعل . على أن الظن قد 
قابله ظن آخر » وقد تقدم الحديث فى الوعيد على ذلك . وكذلك 
ا من قوطم ( رت بقوم عرب أجمعون » 
وصرت بقاع 5 كله ) فعاوم أن عربا € موضوع لعنی 
يتميز به عن العجم » و ذا قلت (عررت بقوم عرب) فقد تمالکلام 
إذقد أتيت بصفة وموصوف » وإذا أضمرت فيه ضميرا ل يفد 
مع تام وان قوم ( أجمعون ) فشاذ » فان سامنا أنه وكير 
لضمر» فن أبن ت بأن هذا الضمر مراد معالتوكيد » ومع عدم 
لت وکید » وإذالم يكن توكيد فلاحاجة لمتكم إليه . وقيا 
هذا على هذا ظن ‏ لا یثبت به مثل هذاء لا سما فى كتاب الله 
تعالی . فان قيل : فءلى هذا لایثبت شىء فى اللسان بالفان » قبل له : 
أما ما لا حاجة ندعو إليه فلا يبت إلا بدليل قطمى » وأما 
ما حتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فانها إذا نقلها الثقات قبات وإن 
كانت مظنونة » وكذاك غبرها ما تدعو الحاحة إلبه . 


. ف الأصل : عليه‎ )١( 
. ۱۲۷/۱ انظر فى ذلك الخصائص‎ )۲( 


ر 
[ الروتراضى عل تقر لائر الس:ترة فى ابر نمال ] 

فان قيل : شا تقول فى مثل ( رید قام ) إذ قالوا : إن فى 
قام معیرا فاعلا؟ وليس داع, يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين : 
الفاعل لا بتقدم ۳" » ولا بد لفعل من فاعل . وقوطم هذا لا خاو 
من أن یکون مقطوعا به و مظنونا » فان كان مظنونا فأمره مر 
الت الد فى اسم الفاعل »> وإن كان مقطوعا به صح هذا 
الاضعار . ولا د أن يتقدم قبل الكلام فى هذا الوضع مقدمات 
تين لناظر فیه عل ما قصد تبیینه » وهی أن الدلالة عل رین : 
دلالة لفظية مقصودة للواضم » كدلالة الاسم على مسیاه» ودلالة 
الفعل على الحدث والزمان » ودلالة ازوم » كدلالة السقف على 
الحائط » ودلالة الفعل التمدی على الفعول به وعلى المكان . 
ودلالته على الفاعل فيها خلاف بين الناس » منهم من مجمل دلالته 
عليه كدلالته على المحدث والزمان » ومنهم من عل دلالته 
[ عليه ] کدلالته [ على ] اللفعول به » فإذا قيل (زيد قام) ودل 
لفظ ( قام ) على الفاعل دلألة قصد فلا تاج إلى أن يضمر شىء» 
لأنه زيادة لا فائدة فما ء کا كان ذلك فى اسم الفاعل » إذ ° 
(۱) الذي يقولون بذلك ثم البصريون » أما الكوفيون فيجوتزون ده 


انظر الإنضاف ص ۲۰ وهمم الموامع للسيوطى ٠١۹/۱‏ . 
(۲) فى الأصل : إذا . 


نت عم وه د 


كان اسم الفاعل موضوعا للرلالة على الفاعل والفعل » فالفعل على هذا 
دال عل لاه 6 وإن كانت دلالة الفعل عليه دلاله ازوم ونبع : 
وهنا احتالان : أحدها أن فى نفس المشكل ضميرا کا فى قولنا : 
(ز دا ضر بته) لکنه ل یل عليه بافظء لعل الخاطب به ؛ والدليل 
على ذلك قوللم ف التثنية (قاما ويقومان) وفى ابجع (قاموا و بقومون) 
فهده طابر داه علہا ألفاظ : يك آن تون هده الالف 
والواو علامتين للتثنية ومع » کا قيل ( أ كلون البراغيث) جعلهما 
بعض العرب مع التقد.م والتأخير » وجعلهما أ کرم مع تأخير 
الفعل عن الفاعل » کا لزمت تاء التأنيث مع التأخير لافعل » إذا 
كان الفاعلتأنيثه غير حقيق » وم تازم مع التقدے ۴۳ ول حذف 
مع تأخير الفمل إلا فى الشعر » كقول القائل"" : 


6 6م 


لل ويه رع ه ر ع راع 
فلا مز نه ودفت ودفها ولا ارض ابعل | الها 


فان قيل : شا تصنع بقوهم ( أنت قت وأنا شت) لم يفم 
تقد الفاعل عن إعادته أخيرا ؟ قبل : هذا دليل » ولكن قياس 


(۱) العبارة هنا مضطربة وهی هكذا : فان قيل فا تنکر أن تكون ». 
وأصلحناها با يستقيم مع السياق . 
۲( انظر ذلك فى كتاب سيبويه ۱۳/۱ . 
(۳) البيت لماح بن حون الطائی والشاهد فيه حذف التاء من أبقلت ». 
۰ انظر کتاب سيبويه 4/١‏ . 


— ٩ 6 ل‎ 


الغائب على الخاطب ولتک اس بقطعى » ولمله يكت فى 
الغائب بالظاهر المتقدم ولا یکتنی [ به ] فى غيره . 

فان قيل : فا الصحیح فى دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : 
الأظهر أن دلالة الفع على الفاعل لفظية . ألا ترى أنك تعرف من 
الياء التى فى ( يمل ) أن الفاعل غائب مذّكر » ومن الألف فى 
(آعر) أنه متك > وس تون[ نعل ] آنه ""متکلمون» ومن 
التاء [ فى تعلم ] أنه مخاطب أو غائبة » ووقم الاشتراك هناء كا وقم 
فى ( يع ) وما أشمه » بين الخال والستقبل . وتعرف من لفظ ( عل ) 
أن الفاعل [ غائب ] مذ کر . وعلى هذا فلا ضمير لأن الفمل يدل 
بلفظه عليه »كا يدل على الزمان » فلا حاجة بنا إلى إضمار . وأما 
على الرأى الاخر"؟ » فالأظهر أنه لا إضمار لا تقدم . 

والنحو ون يفرقون بين الامعار والحذف » ویقولون 
( أعنى حذاقهم ) إن الفاعل يضمر ولا يحذف»ء فإ نكانوا يعنون 
۳ ما لا ند منه » و باحذوف ما قد بستفی عنه» فهم 
)00( فى الأصل : أنهم . ۱ ۱ 
(۲) واضح أن المؤلف بريد أن يصل إلى إحدى نتيجتين : إما أن الفعل 

يدل على فاعله » وإذن فلا حاجة للبحث عن فاعل » وإما أن الفعل 


لا دل عي فاعله » وإذن فالفاعل محذوف ولیس مضمرا . 
(؟) فى الأصل : الضمير . 


— و — 


يقولون : هذا انتصب بفعل مضمر» لا جوز إظهاره . والفعل الذى 
بهذه الصفة لا بد منه » ولا یم الكلام إلا به » وهو الناصب » فلا 
وجد متصوب الا بناصب + وان کانوا یمنون بالضمر الا 
ويعنون [ با حذوف ] الأفمال » ولا يقع الحذف الا فى الأفعال 
أو الجل لا فى الأسماء » فهم يقولون فى قولنا ( الذى ضربت 
زید ) ان الفعول محذوف شين ضربته . فا قينا 
عا هو مقطوع بأن تکام آراده » و عا یظن "۳ أن الشکم ان 
ويجوز أن لا ريده » فهو فرق » لكن إطلاق النحويين لهذين 
اللفظين لا يأنى موافتا لهذا الفرق . 

والذى يجب أن يعتقد فى مثل ( زيد قام ) أنه يجوز أن بريد 
النكلم إعادة الفاعل » ويجوز أن یکتنی عا تقدم » والاظهر آن 
یکتنی عا تقدم "۲۳ . هذا إذا كان فى کلام الناس » وأما فىكلام 
لاع ع وان اه توالت وه الاين 
فيه دلیل قطمی » ولاحاجة بنا إلى القول بالثبات '" والاوبطالفيه . 


(۱) فى الأصل : يطلق . 
(؟) سترى فى الفصل الالى أن الؤلف رى فى مثل ( زيد قام ) أن الفاعل 
حذوف » وهو يتابم فى ذلك الكسالى . 
(۳) فى الأصل : بالإثيات فيه . 


ل ۰۷ ۱ بے 


فان قيل : أنت قد أبطلت أن یکون فى الکلام عامل 
ومعمول » فأرنا كيف يتأنى ذلك مع الوصول إلى غابه النحو » 
قلت : أورد ١”‏ هذا فى أ:واب ندل عل ما سواها الا خر وقد 
شرعت فى كتاب يشتمل على أنواب التح وکا » فان قفى الله 
تعالى با کاله انتفع به من لم یمه عنه التقليد» ولا فيستدل هذه 
الأواب على غيرها . 
[ بات الاناارع ] 

فن هذه الاواب : باب الفاعلئن والمفعولئن اللذ نكل 
واحد منهما يفعل بفاعله مثل ما يفعل به الاخر وما كان نحو 
ذاك . هذه ترجة سیبوبه"" رحه اله ٠‏ واا فى هذا الباب 
لا أخالف النحویین الاق أن آقول : عاقت ولا انول : علت» 
والتعلیق يستعمله النحو ون نی احرورات» وأنا أستعمله فى الجرورات 
والفاعلین والفمولین » تقول ( قام وقد زيد ) فان علقت ز دا 
بالفمل الثانى » فبين النحويين فى ذلك اختلاف : الفراء9) 


(۱) ف الأصل : أريد . (۲) انظ ر كتاب سیبوه ۳۷/۱ 
(۳) هو يحي بن زياد الأسامى الديامى » أشهر تلامذة الكسانى = 


لاغ ولان ' يجيزه على حدف الفاعل 


حذفه 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(4) 


(ه( 
)1( 


ره سس 
0 


7" يزه على الاضعار» الذى بفسره ما بعده » والدليل على 
6 قول الغا © 


وک اه متونبا 


جری فوقها واستشعرت لون مُذهَب 
ری لا فاعل له ظاهرا » فاما أن يكون عونا وان 


وأعلم الكوفيين بالنحو من بعده » وكان ,تفلف فى تصانيفه » 
ویستعمل فما أافاظ الفلاسفة » وتو سنة سبع وماثتين . 
لأنه ,ترتب على التعليق بالثانى فى مثل (قام وقعد زيد) أن نضمر فاعلا 
فى الأول » ويكون حینئذ مضمراً قبل ذكره » ومن ثم كان يرى 
الفراء أنالعامل فى زيد الفعلان‌جیعا . انظر شرح السيرافى علىسيبويه » 
الجلد الأول » الورقة ۳۹۸ . 
هو على بن جزة مولى ب ىأسد » وهو أحدالقراء السبعة الشهورن » 
وكان إمام محاة الكوفة فى عصره غير مدافع » ونوق بعد سته اثنتين 
وكانين ومائة » وقيل فىسنة تسم وعانين » وقلى فی‌سنة این وتسعين . 
انظر شرح السیرافی على سيبويه فی‌الورقة السابقة » وانظر همم اموامع 
۰۹4/۲۰۰/۱ . 
يبريد هنا البصربین . انظر کتاب سیبویه ص ۳۷ » وانظر الا نصاف 


. لان الأنارى ص ۳ . 


فى الأصل : جوازه وأبدلناها بكلمة حذفه ليستقيم السياق . 

يصف الشاعى هنا خيلا كتا مشرية جرة وهی المدماة » وشبه 
ما آشربت كتنها من‌امرة بالذهب » وجعلها كا'نها لبست منه شعارا » 
والذهب هنا : اسم للذهب . والكمتة : لون بين المرة والسواد . 


هد ددا سد 


: 0 - ا 
يكون مضمرا » ومن الدليل عليه ' قوله تعالى : ( ختى وارت 
بالححاب) وقوله : ( عبس وتولى أن جاءه الأعى) . فهذه الأفمال 
لافاعل طا ظاهس! . وأما أى الرأيين أحق » فرأى الكسانى » لأن 
غيره يقول : حذف الفاعل لا جوز » لأن الفاعل والفع لكالشىء 
الواحد » فهما متلازمان7" » فعلى هذا لا جوز حذف الفعل 
و إبقاء الفاعل » وم مجیزونه ! . ومن الدليل على عة مذهب 
الكسانى قول علقمة : 
ی بالأرطی لما وأرادها 
تال قدت ی وک 
[ صور مى التناادع ] 
وا علقت زددا بالفمل الأول قلت فى التثنية 
)١(‏ عليه هنا : أى على الذف . 
(۲) انظر كتاب سيبويه ۸۰/۱ » وانظر ابن يعيش على الفصل طبع 
لیر ج ص ° . 
(۳) فى الأصل : حجة . 
(4) تعفق : لاذ . والأرطى : شجر له راحة . وکلیب جع کلب . والشاهد 
فى البيت أن الشاعر لم یضمر فاعلا » لا فىالفعل الأول ولا فى الثانى » 
ولو أضمر لقال تعفقوا أو أرادوها . 
(0) يلاحظ هنا أنه إذا أعمل الفعل الأول فى التنازع أضمر ف الثانى 
الفاعل والمفاعيل والمجرورات » وإذا أعمل الشانی لم يضمر فى الأول 
إلا الفاعل » أما الفاعيل والحرورات فإنها تحذف . 


ست ٩‏ د 


(قام وقعدا الزيدان) وى ال (قام وقعدوا الز دون ) . وتقول 
( رت ومر بی ز ید ) على تعلیق زد بقولك : مر » و إن علقته 
عررت قلت ( مررت ومر ی زد ) تقد یره مررت زد ومر 
لى » وف التثنية ( مررت ومرا لى باازیدین ) وفى امع ( مررت 
ومروا نی بالزیدین ) . وتقول (مر بی ومررت بزید) على التعلیق 
بالثانى » وفیه من الاختلاف ما ‌السألة التى قبلها . وعل التعلیق 
الأول ( مر ی ومررت به زيد ) تقدیره مر ی زيد ومررت به. 
وتقول ( ضربت وضربى زد ) على التعليق بالثالى » وفی 
الثثنية ( ضربت وضربنى الزيدان ) وفى المع ( ضربت 
وضر بی الز یدو ) . وعلى التعليق بالاول ( ضر بت وضر بنی 
زدا ) وفى التثنية ( ضربت وضر بایی از دین ) وق اجج 
(ضر بت وضر وتی ادن قال ايح تعالی - ى التعلیق 
بالثانى ( آ توفی أفرغ عليه قطرا ) فقطرا مفمول بآفرغ ۳ وقال 
)۱( فى الأصل : ابمیع ۲ 
(۲) فى الاصل : زد . وانظر صورة هذا التعبم فى القتضب لمبرد 
الجلد الرابع » الورقة ۲۰۲ . 
(۲) وعتنم أن یکون معمولا أو متعلقا بالأول » إذ لو تعلق به لأضمر فى 
اانی الفعول » وهو لم “شمر . وقد لاحظ أبو حيان فى شرحه على 


التسهيل أن جيم أمثلة باب التناز ع فى القرآن الكريم تعلقت بالثانى 
ول تتعلق بالأول . انظر شرح التسهيل الجلد الثانی الورقة ۱۷۰ . 


د رت 


الشاعر "۳" فى التعلیق بالاول : 
فرد على الفؤاد هَوَى عدا وسوئل لو بين لنا السوالا 
وقد تفتی بپا ووی مصورا با دنا اراد ادلذالا 
وقال الفرزدی فى التعلیق بالثانی : 
ولکن نصفاً لو سببت وسبنی 
بنو عبد مس من منافروهاش ۲۳ 
وقال طفیل او فى ذلك : 
وکا مدناة کان توا 
جری فوقها واستشعرت لون مد هب 
وقال عمر بن أبى ر بيعة فى التعلیق بالاول : 


(۱) هو الرار الأسدى » انظ رکتاب سیبویه 4۰/۱ وهو يصف منزلا» 
فيقول ف البيتالأول لا ألمت به رد" على من‌اهموی ما قد سلوت عنه؟ 
وقول له سأله عن صواحبه 6 ووچ فى اليت الثالى يتحدث 
عنهن . وأعاد الضمیر فى نغنى بها متا لأن المزل فى معنى الدار » 
وارد جع خريدة » وهی الخفرة الحبية » والحدال جع خدلة » وهی 
الممتلئة . والشاهد فى البيت الثاتى » لأن الشاعر أعمل نری فى الخرد 
الخدال » ول يعمل يقتدتنا » ولو أعملها لقال ترى عصورا بها يقتادنا 
الجرد الخدال بالضم 

(؟) النصف : الانتصاف . يقول إن انتصافى فى السب والمجاء يتحقق 
لو انی سببت أشراف قريش من بنی عبد شمس وهاشم . والشاهد 
فى البيت أنه أعمل الثانى » ولو أعمل الأول فى غير الشعر لقال 
سببت وسبونی . 


ANNES 


إذا هى لم تك بمود أرا کة 


تخل فاستا کت بهعود ا نحل (۱) 
وتقول "۳" ( أعطيت وأعطانى زید درها ) وعلی التعلیق 


بالأول (أعطبت واعطانیه ز دا درها) . وتقول ( ظننت وظننی 
زيد شاخصا ) » وعلى التعلیق بالأول ( ظدنت وظننبه "؟ زيدا 
شاخصا )وف التثنية(ظننت وظنانی شاخصا الز یدن شاخصيد”*؟ ) 
ونی المع ( ظننت وظنونی شاخصا الزیدین شاخصین ) . تقد یره 
( ظننت الزیدین شاخصین وظنونی شاخصا ) » فل جمع شاخصا ؛ 


(۱) 


لأنالفمول الثانى فى هذه الأفعال [يطابق] الأول » ول تضمره ؛ لأن 


یمف این أوزرية اماة أا مغل سواك راك وال(سعل عل 
حسب انتقالها فى الواضم الى تنبتهما » والشاهد فى البيت أنه لو مل 
الثانى لقال تنخل فاستا كت بعود إسحل . 

انتقل المؤلف إلى بیان صور التناز ع فى الأفعال الى تقتضى مفعولين 
وهی أعطى وظن وأ<واتهما : 

انظر هذه الصورة فى القتضب للمبرد الجلد الثالث » الورقة 4۸ . 
فى الأصل : ظننته وهو خطأ . انظر الصورة ف المقتضب المجلد 
الثالث » الورقة 4٩‏ ۳ 

بلاحظ هنا أنه لما علق بالأول فى باب ظن وکان الفعول الأول لیس 
مفردا » بل هو مثنى اضطر إلى إظهار الفعول الثاتى للفعل الثاتى » حت 
تحدث الطابقة بین‌الفعول الأول والثاتى ف ىكل من الفعلين » لأن أصلهما 
مبتدأ وخبر » ولو أضمر فثنى الف الفعول الأول » ولو أفرد لخالف 
الفسر وكل من الصورتين لا يجوز . 


7 ۳ مت 


عير الواحد لا یمود على الاثنين » فاو قلت ( ظننت وظنالی ) 
وثنيت شاخصاء وأضهرته » لقلت : ( ظننت وظنانی إياها از يدبن 
شاخصّين) » وى هم (ظننت وظنولی ایام الزيدين شاخصین) ! 
وتقول ۳ ( آعاست وأعلمنى ز بد عبرا منطلقا ) على التعليق بالثانى » 
وعلى التعليق بالاول ( آعامت وأعامنيه إياه ز بدا عمرًا منطلقا) » وفى 
التثنية (أعامت وأعامانهما إياها الزيدَن العمرن منطلتّين ) » وى 
الجع ( أعامت وأعلمونهم إيام الزيدين السمرین منطلقين ) تقدير 
الکلام : أعامت الزيدين العمرين منطلقيت وآعلمونهم إيام . 
ورأبى فى هذه المسألة وما شا كلها أنها لا جوز لأنه لم أت طا نظير 
فی‌کلام المرب وقياسّها على الأفعال الدالة على مفعول به واحد 
قياس بعيد » لما فيه من الاشکال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم . 
[ مدع نازع ]| 

وفروع هذا اباب كثيرة » منها أنجميع الأضال من متصرف 
وغير متصرف هل تدخل فى هذا الباب أو لا » ومنها أن الأسماء 


(۱) اتقل إلى بيان صور التناز ع فى الأفعال الق تقتضى ثلاثة مفاعيل . 
(؟) لي سهذا الرأى خاصا بان مضاء » فنقبله يقولالسيرانى فىالورقة ۳ 
من الجلد الأول من شرحه علىسيبويه : إن الجرى ومن ذهب مذهبه 
لا يرون إجراء التناز ع فى الأفءال الق تتعدى إلى مفعولين » وكذلك 
الق تتعدى إلى ثلاثة مفعو لين » لأن هذا الباب خارج عن القياس » 
واعا ستعمل فيا استعملته العرب وتکلمت به » وما لم تتكلم به فردود . 
)۸( 


جم و 
واروف هل هى فى هذا كالأفعال أولا » وما أن التعلقات 
التى يسميها النحو نون العمول فما : من‌ظروف وأحوال وتمييزات 
ومفعولات من أجايها ومنعولات مطلقة ومفعولات معها » هل 
محراها محری الفعولات مها ومحری الفاعلين واحرورات أولا » 
فأما الافعال التى تقتضی ثلالة,منعو لین فلا ما قدمناه » وأما الافعال 
ET‏ 

7 3 | باعل وتقول (ما من وأعله زیدا) عل 
التعليق بالأول » لام متك فیه الا الفصل ين أحسن والتعلق به » 
لیس فعلاء وان جعله بعض النحویینفمل . [ فان قیل ] إنه 
لا يتصرف تصرف غيره من الأفعال فى متعلقاته » قبل : القباس 
على غيره من الأفمال القتضية مفعولا واحدا سائغ قرب مأخذه » 
وسبقه إلى فهم السامع . وأما حّذا ونم وى وصی »فلا تدخل 
فى هذا الباب ؛ لأن التعلقات مها لا تضمر على حد الاضعار فى 
هذا اباب » ولا حال ينهاو بينها . وأماكان وأخواتها فان كان منها 
حرى خرئ الأشال المقتضنة مفعولا » تقول ( كنت وکان ربد 
قاعا ) و( کنت وکانه زد قاعا ) فقاعا خب ركنت » وقال 
الفرزدی : 

(۱) اتظر هذه الصورة وتاتها فالقتضب الجلد الرابع » الورقة ۷4۷ وقد 
منعها سيبويه » انظر شرح التسهيل لأبىحيان الجلد الثانىالورقة ۰۱۷ 


نی نت ان آنانی ماجی ‏ وأ فكانوكنت غیر غدور) 
وكذلك ليس » تقول ( لست ولیس زید قاعا ) و( لست ولیس 
كافاع )۰ والأظر آن بوقف فيا عدا كان على السماع من 
المرب ؛ لأ نكان اتيم فما وأضعر خبرهاء قال أبو الأسود : 
ااا ا 
فان قیل اون بذ كوا :هذا امات إلا لفاعل 
والفعول والجرور » وهنا معمولات كثيرة على مذهههم کالصادر 
والظروف » والأحوال » والفعولات من أجلها » والفعولات معها 
والممزات » فيل تقاس هذه عل الفعولات مها أولاتقائن ؟ قبلا : 
آما الصدر فالظاهى م ن کلامم أنه لایکون فى هذا اباب » 
وذلك : أن الصادر إعا جاء مها لتأ كيد الفعل . والحذف مناقض 
تأ كيد » فإذا قلت : ( قت وقام زيد قياما )» إن علقت قياما 
بالثانى » وحذفت من الأول » حذفت ال کد » و إن فصد بالصدر 
تبيين النوع كان آشبه بالفعول به » کقولنا (قت القيام الحسن) » 


(۱) الشاهد فى البيت حذف خبر كان الأولى لدلالة كان الثانية عله . 

(؟) يصف آو الأسود الدؤلى فى هذا البيت نبيذ الزييب فيقول انه أخو 
ار لأن أصلهما الكرمة . والشاهد فى البيت أن كان اتصل بها 
ضمير خبرها اتصال ضمير الفعول بالفعل المقيق فى نحو ضربته وضربنی 
وما أشبههما . 


— ۱۱۹ = 


تقول فى تعليقه بالثانى (شت وقام ز يد القيام الحسن)» وف تعلیقه 
بالأول ( قت وقامه زيد القيام الحسن ) » وتقول فى ظرف الزمان 
( قت وقام زيد بوم الجمة ) » وعلى التعليق بالأول ( قت وقام 
فيه زيد بوم الجعة) » وفى ظرف المكان ( قت وقام زيد 
مکانا حسنا) وعلى التعلیق الأول [ قت وقام فيه ز بد مکانا 
حسنا ] وتقول [ فى الفعول لأجله ] ( قت وقام زيد إعظاما لك) 
دعل [التعلیق] بالأول (قّت وقام له ز بد إعظاما لك) . تقدبره : 

بر بد . والأظهر أن لا یقاس شیء من ٠‏ هذه 
على السموع إلا أن سم فى هذه يمع فى تلك . وآما الال 
وال فلا مجوز القیاس فا لانپما لا یضمران . وأما اطروف 
فلا مدخل ها فى هذا الباب . وأما الأسماء التى يسما النحو ون 
عاملة فيكون فما ذلك » تقول (ز ید مادح ومعظ عمرا) و (ز ید 
مادح ومعظم إياه عمرًا ) رید ( زید مادح ۶ را وممظم إياه ) . 
[ اک القعدی أرلى بالتعلیی, فى التنارع ؟ ] 

وبين النحویین اختلاف فى أى الفعلین آولی أن تعلق به 
الاح الأخير . واختبار البصريين الثانى للجوار "۴۳ » واختيار 
الکوفین الأول السبق"؟ . 


(۱) انظر کتاب سیبوبه ۳۷/۱ والمقتضب لامبرد الجلد الرا؛ بع‌الورقة ۲۰۱ . 
(۲) انظر الإنصاف لان الأنبارى ص ٩۳‏ . 


ای عب 


ومذهب البصر بين أظهر لاه أسهل » فانه ليس إلاحذف 
ما تكرر فی الثانى”" , أو إضعاره على مذهيهم إن كان فاعلا . 
والتعليق بالاول فيه إسعار كل ما كر من متعلقات الأول فى 
الا 4 وا التعلقات الأول بعك الثابى 5 ۰ وقد هلوم 


اطوار ER EOE‏ صب خرب ) فیخفضوه وهو 
للح< ين 


)١(‏ هذا على رأى ابن مضاء » وكذلك على رأى الکسائی » الذى رى 
هة حذف الفاعل کا سبق . 

(۲) رجح المؤلف اختيار البصربين إعمال الفعل الثانى دون الأول ۷ 
ها وم ةالضهائر إذا أعملنا الأول 5 تمتأخير المتعلقات بالأول بعدالثانى « 
أى الفصل بين العامل وهو الفعل الأول ومعمولاته بالفعل إلثانى . وقد 
لاحظ أبو حيان فى شرحه على الت ميل أن إعمال الثانى هو الذى جاء 
كثيرا فى کلام العرب » واستدل على ذلك بقول سیبوه فى التنازع : 
لولم تجمل اكلام على الآخر لقلت ضربت وضربو قومك » ولا 
كلامهم ضربت وضرینی قومك . ويقول أبو حيان إن إعمال الأول 
قليل » ومع قلته لا يكاد بوجد غير المعر » بحلاف إعمال الثانی فإنه 
كثير الاستعمال فى النثر والنظم » وقد تضمنه القرآن الجيد فى مواضع 
كثيرة » منها قوله تعالى (یستفتو نك قل الله يفتيک فىالكلالة ) » وقوله 
تعالی ( ٦‏ ونی أفرغ عليه قطرا) وقوله‌حل‌وعز (هاؤم اقرأوا کتایه) 
وقوله ( وأ: نهم ظنوا کا ظننتم أن لق نع اه أحدا) » ولوأعم ل الأول 

. لجاءت الآيات الكرعة على هذا النسق : فیک نپا فى الكلالة 
وآتولى أفرغه قطرا وهاؤم اقرأوه كتاببه وآنهم ظنوا كما ظننتموه » 
بالإذمار على قاعدمهم . انظر شرح التسهي ل الجلدالثانى الورقة .١١1٠١‏ 

)2( هذا المثال نفسه استشسهد به البرد ف المقتضب امجلد الراء بع الورقة ۲۰۱ > 

کا استدهد به ان الأنبارى فى الانصاف ص E‏ 


— ۱۱۸ سب 


1 باب ابرستغال ] 

ومن الأبواب التى يظن أنها تعسر على من أراد ۳ تفهيمها 
آوتفیمیا ؛ لأنها ۴۳ موضع عامل ومعمول » ولا داعية لى إلى 
ٍنکار العامل والمعمول » باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره 
مثل قولنا ( زيدا ضربته ) . ۱ 
[ أملام باب ابرشتفال ] 

وأقول : إ نكل فعل تقدمه اسم وعاد منه على الاسم یر 
مفعول » أو جير متصل عفعول > أو عخفوض » أو حرف من 
الحروف التى ض مابمدها » فان ذلك الفعل لاخو أن یکون 
خبرًا أو غير خبر» وغير انبر یکون أمراً » أو نهیا » أو مستفهما 
عنه » أو حضوضا عليه » أو متمحبا منه . فا نكان أا أو نبا 
فالاختبار فيه النصب » و جوز رفعه » کقوله ( ز بدا اضر ه ) ۱ 
وكذلك ( زيدا اضرب غلامه )» وکذلات ( زیدا امْرْرْ به )» 
والنه یکلا » قال الاعشی : 


(۰) فى الأصل : إرادة . 
(۲) فى الأصل : إلا . 


دوزو 


هس رۃ ودعها و ان لام لام غداة غد أم أنت للبین و اج 
وكذلك إن كان الا باللام »كقولك ( ز بدا لیضر "به عمرو) . 
و ان دخلت اما قبل الاسم قكذلك » تقول أمًا زيدا فأ کرنه) 
( وأمًا عمراً فلاتهنه ) . والدعاء حری جری الا واللهی فى 
الفظ » يقال : ( اللهم زيداً ارحمه » واللهم عبد الله لا تعذيه ) » 
وكذلك ( زيدا سقباً له وعمراً رَعياً له » وأما الكافر خدبا له ) ؛ 
لأنه دعاء وقال أو الأسود الدؤلى : 
آمیران کانا اتخیانی کلاها ‏ فکلا جراه اله عنی عا فتاه 
واا قلت : (ز دا فاضر ه) » فلا جوز فی زید الا النصب» 
ولا يجوز فيه الرفع على الابتداء » کا يجوز فى ( ز ید اضر به)» فان 
حمل خبر مبتدا محذوف جاز »كأنه قال : (هذا زيد فاضر ه)» 
ولا يجوز ( زيد فاضر ”به ) على أن یکون زید مبتدأ » واضر "به 
خبره , 6 لامحوز زید فنطلق » وقال الشاعی : 
وقائلة ولان فانک فا وأ کرومةا ین خاو کا هی( 


(۱) يقول الشاعی : رب قائلة حضتنی على زواجهذهالمرأة من خولان » وهی 
قبيلة من مذحج . والاً کرومة اسم للكرم كالأحدوثة اسم للحدث . 
ونسها إلى الحيين » وهو بريد حى آبها وحی آمها . والخلو : الق 
لا زوج ها » وما هی » أى کا عهدتها . 


س ا — 


خولان خبر مبتدا محذوف تقد ره هذه خولان . وأما قوله 
تعالی (والسارق والسارقة فاقطعوا آدمهما) » وقوله ( الزانيةٌ والزانی 
فاجلروا کل واحد منهما مائة جلدة) » فان سیبو به - رحمه الله - 
اما مدای جلف لس با که جل 
الخيرين محذوفین » تقدیرها : فى الفرائض أو فیا فرض e‏ 
الزانية ولاف وهر امنا مبتدان وها الفعلان ووا 
الفاء فى امبر »كا تدخل فى خبر ( الذى سرق فاقطم بده )» لأن 
معنى السارق الذى سرق » وليس برل (زيد فنطلی) لآن زيدا 
لابدل‌عل معنی» پستحق‌آن بکون ابر مسبباً له ؛ € ف‌السارق» 
a‏ قطم بده "۳ » وقد قرىء 
بالنصب » وقال سيبو به : وهو "۳" فى العر ية على ماذ کرت 
لك من القوة ولكن أبت العامة إلا الرفع . وأما إن كان الفعل 
مستفهما عنه بالحمزة » فان الاختبار نصبه » و مجوز رفعه » كقولك 
(آزیدا ‏ کرمته)» قال الله عل وجل: ( أبشراً منا واحداً نتبعه) 
(۱) انظر كتاب سيبويه ١‏ / ۱ وما بعدها . 
(۲) لیس هذا رأى ان مضاء » E‏ والفراء من قبله . انظر 


شرح السیرافی » الجلد الثانى » الورقة رقم . 
)۳( بريد النصب . انظر كتاب سیو به ١‏ / ¥۴ . 


د ۲ .بت 


وكذلك ( أزيدا ضربت آخاه » وأزيداً مررت به » وأزيدا 

مسرت بأخيه ) وقال : 

اه افو ارس أم ر ياعا عدلت بهم 'طهيّة واندشاب(٩‏ 
وتقول : ( اعبد الله كنت مثله » وأزید! لست مثله ) بناء 

غل أن کن ولس فان . وهذا لامجوز عندی » حتی يسمع 

من العرب . وتقول : (ما آدری أزيدا مرت نه أم عرا وما 

أبالى عبد الله لقیت أخاه أم عمرًا ) . 

[ رای اه مضاء فى باب الشتفال ] 

و إن كان العائد على الاسم القدم قبل الفمل ”عير رفع » فإن 
الاسم رر تفع » کا ان یره فى موضع رفع e‏ راقع کا 
لا ناصب ‏ |عا برفعه المتكلم و ينصبه اتباعا لکلام العرب » 
وذلك كقولك (أزيد قام) » وقال الّه تعالى (قل : ! لل" أذنلك , 
أم على الله تفترون) . وقولنا إنه تارة [ منصوب ] على أنه غير مبتذًا» 


)١(‏ ثعلية ورياح ها ابنا بربوع بن حنظلة : قوم جرير » وطهية هی بنت عبد 
شمس بن سعد بن زيد مناة بن عم » والحشاب : ربيعة ورزام ابنا مالك 
ابن حنظلة » ويقال لما الأخشبان » وإذا جعوا قالوا الحشاب » وإذن 
فطهية والاشاب جيعا من قوم الفرزدق . انظر کتاب فرحة الأديب 
لأبى عمد الغندجانى نسخة مخطوطة دار الكتب الملكية الورقة ۰ ۲ . 

(؟) انظر کتاب سيبويه ١‏ / 45 وانظر شرح السيرافى» الجلد الأول » 
الورقة 4١6‏ . 


۱۷۲۱ بت 


وتارة مرفوع على أنه مبتدأ» فلا منفعة فى ذلك . وقال تبارك 
1 ع عد م اك ام عه ال 1 5 
وتعای ( أفرأيم ماتمنون 4 ااي E‏ ) فانم ق موصع رح 
وکذاك ( آزید ضرب أوه عمرا ) » وكذلك ( أزيد صرب ) 
۶ ل 2 ۱ 0 
و( أزيد ذهب به ) ؛ لأنه نی موضع رفم" » وكذلك ( أزيد 
ُر بغلامه ) » وقال عدى بن زيد فى الأ : 
ارواح مود ا ا 
كقولك (آعبد الله ضرب أخوه غلامه) فلك فى عبد له الرفم” 
4 ۰ ۰ و 
والنصب » إن روعى المر تم رفع » و إن روعی النصوب نصب . 
[ مسالتام موطف ] 
[ وقال أو الحسن”" الأخفش ] تقول : ( أز يدا ل یضر به 
(۱) انظر کتاب سيبويه ۱ / ۰۳ . ۱ ۱ 
(۲) یصف عدی بن زيد ق‌اللیت الوت" وأنه إن لم فعاً رواحاغا بکورا؛ 
أى لاءد منه على کل حال . 
(۳) الزيادة من شرح السيرافى على سيبوبه فى الجلد الأول الورقة 4۲4 ء 
وقد زدناها لأن الكلام ای ‌الفقرة كلها من کلام الأخفش بنصه . 


وأو الحسن الأخفش هو سعيد بن مسعدة مولى بنى مجاشم بن دارم » 
وهو أحذق أصحاب سیبوه» وكانالطريق إلىكتابه» فإنالناس آخذوه 


عنه وقرءوه عليه » ون قرأه عليه أ عمر الجرى وأبوعمان المازنى » 
ولوف سنه إحدى عشرة ومانتن» وقبل سنة خس عشرة ومائتین 


۱۳۳ 


الا هو"؟)» لایکون فيه إلا النصب» وإ ن کانا جميعا من‌سببه » 
لان النصوب هاهنا اسم ليس عنفصلل[ من الفعل واا یکون 
الأول على الذى لس عنفصل ۳ ] لان التفصل يعمل كعمل ساثر 
الأسماء ويكون [هو” © ] فى مواضعها » وغير المنفصل لا یکون 
هكذا . وكذلك ( أزيد | يضرب لا إياه ) لان لم 
إذا كان مع اسم - يعنى تعير الفاعل الذى فى يضرب - غير 
منفصل » لم يتعد إلى زید » ول یتعد فعل زيد إليه » ألا تری 


(۱) عم اه خيرت نقسه . وسیب ]إثارة هذه السألة واساألة الاتية بعدها» 


(۲2 
(۳) 


(0) 


وهی (أزيد لم يضرب إلا إياه) » فى باب الاشتفال أن الأفعال الؤثرة 
إذا وقعت من الفاعل بنفسه ۸ جز أن تتعدى إلى ضميره » فلا تقول 
ضر بتكني » ولا ضربتك » ولاما أشبه ذلك » بل تقولضر بت" نفسى 
وضربت نفسك . وإعا لم جز ذلك لأن أ كثر العادة المارية من 
الفاعلين ا يقصدون إلى إيقاع الفعن بغير ثم » غرت الألفاظ علىذلك » 
واما افعال الانسان بنفسه » فالاصل انها لا تتعدى » مثل قام وذهب 
وانطلق 6 فإذا أوقم الإنسان فعلا بنفسه أجرى لفظه على (فظ عبره 6 
فلم يده إلى ضميره وأنى بافظ النفس . ويستثنى من ذلك باب ظن 
والفعلان وقد وعدم » فقد حاء عن العرب طني وفقدتی وعدمتنی » 
ومع ذلك فقد اتفق النحاة على صة أن تقول (ماضرينى إلا أنا) ومعنى 
ذلك أنهم يجيزون فى هذا الثال المع بين ضميرالفاعل وضميراافعول . 
ومن هنا أثار الأخفش هاتين المسألتين . انظر شر ح السیرافی » الجلد 
الأول الورقة 555 . 

الزيادة من ااسيرانى . 

بريد الأخفش الأسماء الأجنبية » فیتزل هذا الثال منزلة (أزيدا لم يضر به 
إلا عمرو ) ؟ أما امال الثانى فیتزله متزلة (أزيد لم يضرب إلا عمراً) . 
الزيادة هنا أيضاً من اديراف . 


عجه. ۰1۲ .بح 


أنلك لانقول ( ار داف ت ) وات رد ار نها سرت تاه 
ولا ( از بد )وات ترید آن توقم فعل زد على الحاء » 

. 5 . (۱) 
والهاء لزيد » فلذلك لم يعمل فى رید : 

قال المؤلف رضی الله عنه : هذا شاء على ان المرفوع ,رتفع 
فعل مضمر» والتصوب ينتص بكذلك أيضاء فاذا قيل ( أزيداً 
| يضربه إلا هو ) فتقدير الحذوف ( ألم يضرب زيدا إلا هو) » 
وه خد لان اقاعا میس سل موق رفم (ز دا ) ملا 
على الضمير التفصل » فقال ( أز يد : بضر هه إلاهو ) لكان تقدر 
احذوف ( ألم يضر به إلا زيد ) » وهذا لامجوز ؛ لأن فمل زيد 
لايتعلق به عير ز ید التصل » لاتقول(ماضربه إلا زيد) والضمير 
لزید » فان قيل : ل لايكون التقدير( ما ضرب إلا له ز يد ) 
(۱) واضح من کلام الأخفش أننا تحمل الاسم الأول على الضمیر» الذى عکن 
آن نضعه موضعه وشن » فلو جع زيدا مكان شاه فى ( أزيدا م 
يضر به الا هو)» وصارالتقدر أ زدا لم یضرب إلاهو استقام الکلام؟ 
لأن ضمير الفاعل ضمير منفصل » فك نا قلذا ( أزيدا لم يضرب إلا 
عمراً ) » ولو حملناه على الضمير التصل فرفعناه » صار تقديره ( أزيد لم 
إيضريه) وا وقلنا ذلك افسد الكلام . وكذلك ( آزید م يضرب إلا إياه ) 
لايكون فى زيد إلا الرفم حملا ع حدر ای ی شرت ۱۰ إذا قلنا 
فا( آزدا م بضرب إل لباء )نم خذها ال علا زیدا له صار 
التقدير ( آزیداً لم بضرب ) وهذا غير جائز » م لم يجز زید ضبرب » 
انظر شرح السیرافی الجلد الأول الورقة ۰۶۲۸ 


قيل : لأن معنى امحذوف [یکون] مالفا لمنیالننی [ المذ كور ] ؛ 
لأن إلا إذا دخلت على الفاعل »كان العنی أن الفعول لم بصل إليه 
ف آحد » الا فمل الفاعل » والفاعل حتمل أن یکون ف وصل 
إلى غير ذلك الفمول" ۳ و حتمل أنه لم يصل إلا إلىذلك الفعول . 
وإذا آدخلت إلا على المفعول نفيت عن الفاعل أن یفعل بغير 
الفمول » وجائز أن بوقع الفعل بالفعول غير الفاعل » وجائز أن 
لا وقعه إلا ذلك الفاعل . و إذا قلت ( آزید لم يضرب لا إياه) 
فارفع فى زيد » لاغبر» لأن تقدير”” الحذوف ( ألم يضرب زيد 
لا هآ وعدا یم وله عور ا 
ا الرفم فى الأول ؛ لانه لو صب (زيدا) لكان التقدير 
( ألم يضرب إلا زيدً ) ؛ لأن ضميرالفاعل فى الفعل الظاه متصل» 
[ولا جوز ذلك]» لاجوز (ماضرب إلا زيدا) » ولا (ما إلا زيدا 
ضرب ‏ ) . ولا يجوز إدخال إلا على ضمير الرفم حتى يقال 
)00 العبارة مضطربة هنا وأصلها : والفاعل عمد أن یکون فعل يغنى ذلك 
الفعول » وقد أصلحناها على هذا النحو ليستقيم السياق . 
(۷) ف الأصل : تقدع . 
(0) فى ااصل : لاغز . ل ۱ ۱ 
)٤(‏ لان ضمير الفاعل فى الأفعال المؤيرة لايصح أن یمود إلى المفعول » إلا 


إذا كان منفصلا » مثل ما ( ضرب زدا إلا هو ) کا تقول (ما ضرب 
زدا إلا تمد ) . 


بت ۱۲۹ 


( ألم یضرب زیدا الاهو) لأزممنى الحذوف يحب أنيكو نكمنى 
الننى [ الذ كور ] . وهذا ليس كذلك لا تقدم فى المسألة الأولى . 

وهذا كله بناء على مذهب الإشهار . وأما من رى أن 
العرب إنا راعت المعاتى » وجعلت اختلاف الألفاظ فى الغالب 
دليلا على اختلاف العانى ۰ و[ عدم ] اتفاقها » فانه جز 
النصب والرفم ىكل ادو الان > لأن ربدا قاطا 
ومفعول » فالرفع باعتباركونه فاعلا » والفصب‌باعتبارکونه مفعولا » 
ألا تری أنك تقول : ( أزيد لم يضرب عمرا إلا هو )» فت<مل على 
امنفصل » و ( آزیدا لم يضرب عيراً إلا إياه ) حملا على المنفصل » 
ولو قلت ( أزيداً لم يضرب عراً الا هو ) لم جز . وإذا قدرت 
عاملا على مذههم » ل يكن بد من أن تقول ( ألم يضرب عراً إلا 
زيد م يضربه إلاهو ) . وهذا من الأدلة البينة على أن المرب 
al‏ 

وتقول ( اغراك ظناها منطلقین ) فللاخوین هنا 
ران : مس فوع ومتصوب ۳ » وهما متصلان » غمات اولع 
(۱) هذه المسألة بوردها النحودون على أن ضمير الفعول فى ظناعا هو ضمیر 
الفاعل » أىظنا أنفسهما » فكا "نه قال : أخواك ظنا آنفسم.ا منطلقين. 


(؟) آما لارفوع فألف الشنية » وأما المنصوب فهما » ولايصح فىهذه السألة 
أن تقول ( أخويك ظناهما منطلقين ) لأنها تنحل إلى ( أخويك ظناح 


:۲۷ تج 


الرفوع من قبل أن الظاهر یتعدی فعله فى هذا الباب إلى مضمره » 
نحو (ظنهما أخواك منطلقین) » إذا ظنا آنفسهما » ولا يتعدى فعل 
الضمر إلى الظاهر » نحو قولك (زيد عن عالا )» إذا ظلن 
نفسه » ولكن يتعدى فمل الضمر إلى المضمر » مثل قولك 
( أظنى ذاهبا ) . وهذا بناء أيضاً على أن الرتفع والنتصب » 
ارتفاعه وانتصابه بفعل مضمر » وأما على ترك الإضمار » فان الرفم 
والنصب حانزان ؛ الا آن ما لا اختلاف فبه اول ما فه 
خلاف » فى هذه السألة » وف المسألتين التقدمتین( . والاطالة 
ف هده السائل ڪج وهی مظنونة عير مسمعمله ۰ ولا محتاج 
إلها - لاتنبغى لن رأى أن لا ينظر » إلا فيا تمس الحاجة الب 
ودف عاو ااام اه ای ا ومس و 
هذا فاون ٠‏ ف آمثال هذه السائل الى تفید نطفا اول من 
“f . ۷ n4‏ نم 5 7 ۰ ۰ 

الاشتغال عالايفيد نطقا كتوطم م نصب الفعول : بالفاعل » 
اول E‏ 

= منطلقين ) على قاعدتهم فى أن الاسم المقدم يحل مكان الضمير 

و محذف الضمير» انظر شر ح السيرافى الجلد الأول الورقة 1۳ . 
(۱) يقصد المؤاف مسأل الأخفش السابقتين . 


(۲) فى الأصل : الخصوص . 
(۳( راجم هامش ص ۹۱ من هدا الكتاب 5 


تخت 


مساك اسیو ] 

وتقول ( أأنت عبدالله ضر بته ) الاختيار عند سیبو به © 
رفم” عبد الله ؛ لأن حرف الاستفهام قد حال بینه و بين عبد الله 
فوله ( آنت ) » لکنكت إن غلك أن تنصبه » کا نصبت ( مدا 

E ۲ ۱ ۰ :‏ 0 ف 

ضربته ) » جاز . وقال أو الحسن [ الأخفش ] وأو العباس”© 

ان زید النصبُ أجود ؛ لأن (أنت) ينبغى أن برتفع بفعل » إذا 
كان له فعل فى آخر الكلام » وینبغی أن يكون الفعل الذى برتفم 
به ( نت )۳ ساقطا على ( عبدالله ) » على أصلهم فى إضمار الفعل 
فى هذا الباب . [ واحتج ] أو العباس ”“ أحمد بن ولاد علمهما 
اسیبو به بأنقال: یر فع الاس الواقع قبل الفمل» و ینصب» باصعار 
فعل » إذا كان الفعل خبرا عنه »كقولك (أز .دا ضر بته) لورفعته 
بالابتداء لكان (ضر بته) خبراله » وكذلك ( أزيد قام ) لو رفع 

(۱) انظر كتاب سیبوه ۱ / ۵4 . 

)١(‏ هو عمد بن يزيد الأزدى الثالى الملقب بالبرد » وقد اتتهى عم النحو 
ق‌البصرة بعد طقة الجرى والازنى إليه . وكان مولده فى سنة عشر 
ومائتين » ومات سنة خس وعانين ومائتین . 

(۳) فالأصل : ساقرطاء وقد أصلحناها هكذا من السيرانى » لأن الكلام 
هنا كلام الأخفش بنصه . انظر شرح السيرافى على سيبويه » الحلد 
الأول الورقة ۲۲ . 

)( هوشیخ تحاة مصر فى أوائل القرن الرابع امجری»وقدتوفی عام ۲ ۳ ۳ ۵ . 


— ۱۲۹ 


( ز د ) بالابتداء لكان ( قام ) خبرا له » وأنت إذا قلت ( أأنت 
عبدالله ضر بته) » ورفعت ( أنت ) بالابتداء » ۸ يكن ( ضر بته ) 
خبرا عنه » و نما خبره الجلة التى هی ( عبد الله ضر بته ) » فهی 
عنزلة قولك ( أز ید أخوه قاعم) . وما اله“ حتجا عن سیبوبه» 
ص دود عا ذکره سیبو به فى باب ما جرى فى الاستفهام من أسماء 
الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل » قال فيه : (أز يدا أنت ضار به) 
إن (زيدا) مختار فيه النصب »کا ختار فى ( أزيدا تضر به )۰ إذا 
کان اسم الفاعل براد به الفعل . ولوكان ماقاله ابن ولاد سحيحا » 
لكان (ز د) مرفوعاء لأن كلو رفعته بالابتداء » لکانت الجلة من 
ابتدأ والمبر خبره . ولسیبوبه أن يقول : نی أمنم نصب ز يد 
من أجل هذا» و(أنت) عندى فاعل بفعل مضمرء لكن الفعل 
(۱) انظر کلام ابن ولاد فى كتاب الانتصار » الذى ألفه للانتصار لسیبوه 
على المرد 4 وبالکتة التمور ه نسخه مخطو طة منه ¢ وقد حاء هذا 
الاحتجاج فى الورقة ١5‏ منها . 
(۲) يفهم منكلام ابن ولاد أن الاشتغال لا يكون بالنظر إلى اثنين أصلا » 
أما ابن مضاء فاحتج لسيبو» بأن فعل الاشتغال لا يطلب معمولين 
ملفوظا بهما . وقد فصل أبو حيان الكلام فى ذلك » وذکر رأى 
ابن مضاء » 6 ذکر رأى ابن ولاد . انظر شر ح الت مهيل » ال هلد 
الثانى » الورقة ۱۶۳ . 
۱ )0 


مسبت ۳ د 


على هذا أن لا جز (أزيدا درا أعطيته إياه) » على أن بنصب 
( زيدا ودره ) بفعل مضمر» تقديره ( أأعطيت زیدا درها ) . 
ونقول لو جاز هذا لجاز ( أزيدا عمراً قأئما آعلمته إياه إياه ! ) » 
فإنه إذا جاز أن يعمل فى اثنين » جاز أن يعمل فى ثلاثة . 
[ بيت ملام اتفال ] 
وإنكان الفعل محضوضا عليه بألا أوهلا أولوما أولولا» 
م يكن فى الاسم إلا التصب ۱ تقول (هلا نذا | هآ 
وكذلك سائرها . و إن کان متعجبا منه فلا يجوز فيه إلا الرفم » 
و ٍن كان الفعل خبرا فانه يكون موجبا ومنفيا وشرطا » 
فان كان موجبا » وكان الاسم مقلما مدا جاز ف رفم 
والنصب » والرفع أحسن” » تقول (ز بد لقيته » وز يدا لقيته) . 
فان کان منفیا عا أولا جاز فى لاسم ارفع الت اوه ۰ 


(۱) أى إذا كانت لوما واولا فنع ما ور اف الا » ومضاها لها 
لوم واستبطاء » فيا تركه الخاطب » أو يقدر منه الترك » انظر شرح 
السيرانى » الجلد الأول » الورقة 1۰ . 

)۲( انظر کتاب سیبوه 1/۱ . 

(۳) اختارسیبوبه هنا النصب لأزما ولا تشهان‌حروف الاستفهام والأم 
واللپی . انظر الكتاب لسیموه ۷۲/۱ . 


— ۷ 


قال الشاء ١‏ 

فلا ذا جلال به لملاله ولاذا ضياع هن يقركن للفقر 
r‏ ۲۸۵ 

وقال آخر 


فلا حسباً فخت 3 تم ولا 58 » إذا ازدحم الجدود 
وكذلك تقول ( ما ز دا ره ۰ ذا ۸ تسكن التى یکون 
بعدها الاسم مس فوعاً » وخبره منصو با . وإ نكان الفعل شرطا 
دخول ( إن" ) عليه كان الاسم منصوبا » وفی رفعه خلاف” © 

وقال الشاع : © 

لاتجرعی إن منفسًا هلك وإذاهلكتءفندذلكفاجزعى 
ولایکون تقدم الاسم على الفعل فى شىء من أدوات الجزاء 


ل فى ان وحدها ‏ الا فى ضرورة الشعر . 


(۱) هو هدبة بن الشرم العذارى » وهو يصف فى البيت المنايا » وأنها 
اساي ا ود هاما و۱ ولتي + 

(۲) التقدير فى البيت : فلا ذ کرت سيا غرت به . والييت لجرير 
حاطب عمر بن لا وهو من تم عدی » فيقول لم تكسب هم حسبا 
شخرون به دولك جد شرف » كن أن تعتمد عليه . 

(۳) رید ما الحجازية الق رفع الاسم وتنصب الخبر . 

» وهو إذا رفم لا بد معه من تقد فعل برفعه » انظر شرح السیرای‎ )٤( 
۰۱۸ امد الأول » الورقة 85 4 » وانظرالاتتصار لابن ولاد الورقة‎ 

(ه) هو الفر بنتولب » و بروی‌البیت : (لا تجزعى إن منفس أهلكته) 
بالرفم » على تقدير إن هلك منفس أهلكته . 


۱۳۲ 


عطفت الجلة الى تقدمفيها الاسم على الفعل » على جملة 

ای منز رها ا ا : والرفع جائز ا" 
نحوقولك ( ضر بت زیدا » وعراً أ كرمته ) » وقال الله تبارك 
وتعالى ( آخرج منها ماه‌ها وم‌عاها وابال آرساها ) » وقال 
عاق بر بهل من شاه و از و آعد للم عذابا 
ألما ) » وهو فى القران كثير » وقال الشاعر 
أصبحت لا أجل السلاح ولا أملك رأس البمير إن تفرا 
والذئب أخشاه إن مرت به وحدى وأخشى الرياح والطرا 
عطف ( والذئب أخشاه ) على قوله ( لا أحمل السلاح ) . 

و ان عطفت على جملة من مبتدأ وخبر» وابر جملة من فعل 
وفاعل »کقولك (زيد أ كرمته » وعبدالله لقيته) » فسببو به يختار 
الرفم إن عطفيت على جملة لمبتدأ وخبره ؛ والنصب » إن عطفت على 


(۱) انظر كتاب سيبويه 45/١‏ . 

(۲)* التقدير هنا فى رأى النحاة : ويعذب الظالين . 

(۳) هو الرييم بن ضبّم الفزارى ء وهو يصف ف البيتين انتهاء شيابه 
وذهاب قوته » حت أصبح لا يطيق جل السلاح رب » ولا علك 
رأس البعير إن نفر من شىء » وإنه ليخمى الذئب » بل إنه لا يحتمل 
أذى الرياح والطر . 


— ۱۳۳ د 


حلةالفعل ۳ » وخالفه غيره فى ذلك » وقال : انه لا جوز أن 
ICE‏ 
رفع » وما عطف على ار فهو خبر» ولا يصح أن کون ا 
المعطوفة خبراء لأنه لا ضمير فما یمود على اابتداً . وقول الخالف 
أظهر ؛ إذ الاعراب إا هو لتبيين المعانى » ولا تقول فى الشیء إذا 
تقدمه أمرزان : انه ممطوف عل آحدها دون الا م و انه حائز 
عطفه عل ىكل واحد منهما » إلا حسب المافی »كقولنا ( زيد قانم 
وه وعمرو ) » ونقول إن (عمرً!) معطوف على (الأب) » ولا جوز 
عطفه على (قأتم) » کون قاتم خبرا عن (زید)» ولیس (عمرو) 
خبرا عنه » إا عمرو مخبرعنه بالقيام » و جوز عطف ( عمرو ) على 
(ز د) » ويكون القاعان أب زيد وأبا عرو . ولو قيل (ز بد شجاع 
وكريم) كان ( کر ) معطوفا على (شجاع) لا على ( ز يد ) ؛ 
لأنه خبر عن (زيد) »5 أن ( كر عا ) كذلك ؛ فاذاقلنا فىقولنا 
(زيد ضر بته » وعمرا أ کرمته): إنهذهالجلة الثانية جو زأن تعطاف 
على المبتدأ وخبره » و يجوز أن تعطف على الجلة من الفعل والفاعل » 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه 41/١‏ 


(۲) خالفه الزيادى وكثير من النحویین . انظز السيرافى على سیبویه » 
الجلد الأول » الورقة ۳۹۲ 8 


۳٤ 
» والجلتان مختلفتان » إحداهاخبرعن المبتدأ » والثانية ليس تكذلك‎ 
لما موضم من الاعراب » فانها تکون خبرا بالمطف على امجلة‎ 
لفعلية ۳ ألا ترى أنا إذا قلنا (ز يد أ كرمته » وعمروآهنته اعظاما‎ 
له ) » فلا خلاف فى أنه حوز عطف ال جلة ء التى هى ( عمرو آهنته‎ 
إعظاما له ) على المبتدأ وخبره » وهو جملة الفعل والفاعل » فاذا‎ 
عطفت على الكبرى » لم يكن لما موضع من الاعراب 8 وإن‎ 
عطفت على الصغرى »کان لها موضع من الاإعمراب » وجازآنحذف‎ 
2 5 ۶ 
الاولی » التى هی ( کرمته) » و نحل الثانية محلها » فتةول(ز مد عمرو‎ 
آهنته (عظاما له) » والواو دخل الثانى فيا دخل فيه الأول » وکل‎ 
معطوف عليه » لخجائزأن حذف  و بحل المعطوف عليه عله » إلا ما شذ‎ 
 اشلالع نحوء (وأئ كتى هيجاء أنت وجارها(").ولاعمل‎ 
قول السرای : معنی قوم جلة ما موضم » هو أنا مق حینا الملة‎ ۱) 
جاز أن بقع موقعها ام واحد » فیلحقه الاعراب » والخلة الق ليس‎ 
» ها موضم ء هى التى ذا نحیناها لم بقع موقعها اسم . انظر السیرافی‎ 
, ۲ الجلد الأول 6 الورقه‎ 
العبارة فى الأصل مضطرة إذ هی : فان فائدة فى أن الخير فى العاف‎ )۲( 
. عليها‎ 
المذوذ آت من أن أى لا ضاف إلا إلىنكرة » وجارها » معطوفة‎ )۳( 
وه‎ 


على فى » وهى معرفة . 


— ۳۳۵ — 


وكا أنه لامجوز أن يعطف على انلبرالفرد إلا ما هو خبر» فكذلك 
الجلة » ولا فرق بينهماء فكل" واحد منهما خبر» ولم عتنم ابر 
الفرد أن يعطف عليه إلا ما هو خبر[ لا ] من حهة أنه مفرد بل 
من جهة ماهو خبر . 

وقد احتج‌این ولاد لسیبو به فأطال - بأمور» أ کثرها خارج 
عن اا "» والنی یقرب من الا منها » قوله : ان اجون 
جمعون على إجازة قولك ( سرت برجلقام أبوه » وقعدعمرو ) » فقام 
أوه جملة فى موضم جر لأنها نمت ارجل » (وقعد عمرو) معطوفة 
عليها » ولیست فى موضع جر » لآنك لا تقول ( ميرت برجل 
قعد عمرو ) ؛ إذ ليس فى ابملة الثانية عير یمود على رجل » فيكون 
نعتا له ؛ وكذلك إذا قلت ( زيد يضرب غلامه » فیغضب عرو ) 
فيضرب علامه فى موضم رفم » وقوله ( فبغضب عرو ) معطوف 
عليه » وليس ف موضع رفع [ لانه لاءائد في" على 
المبتدأ] . قبل : أما قباس ابر على النست » فليس بالبين ؛ لأن 
حکیهما مختلفان . وأيضا فان لقائل أن قول : إن قوله ( وقعد 
مرو ) معطوف على الجلة الكبرى » لا على الصغرى » فان قال : 


6 انظر الانتصار لابن ولاد الورقة ۱۳ وما بعد‌ها ۰ 
(۳) الزيادة من الانتصار لابن ولاد الورقة ١4‏ . 


وم 


لمغنى على غير ذلك » وذلك : أن المتكلم لم برد أن مخبر مخبرین » 
لارابط بينهماء و نما أراد أن قيام الأب اقترن بقعود عمرو » ودلت 
الواو على ذلك » فكأنه قال :كان من أبيه قيام مع قعود مرو » 
فصارت الجلة الثانية متبطة بالأولى » وصارتا جميعا فى حك الجلة 
الواحدة » قيل : إن الواو إنما معناها أن تدخل الثاتى فما دخل فيه 
الأول » وقد قالسيبو به : ولوقلت (أز يدا ضر بت عمراً» وضربت 
أخاه) يعنى والضمير عائد على ز يد لم يكن كلاما ؛ لآن عمراً لس 
فيه من سبب الأول شیم » ولا ملتبسا به » ألا ترى أنك لو قلت 
(صررت برجل قاعم عمرو وقائم أخوه) يبز ؛ لأن أحدها ملتبس 
بالأول » والاخر لس ملتبسا به . وإعا منع سیبوبه -- رحمه 
ال - من‌حواز المسالة الاولی »عل أن یکون ز یدا منصوب بفعل 
مضمرء دل عليه الفمل الذى يليه » لأنه ليس فيه ضميرعلى زيد» 
ولا یتتصب الامم بفعل مضمر » عند سيبويه » إلا أن يكون 
المفسرله فصلا » على الشرط الذى قدمناه . ولو قلت ( أزيدا 
ضر بت عمرا ) لم يجز» فان قيكل.: فقد عاد فى اجملة الثانية على 
( زيد ) ميرء قيل : الجلة الثانية لا تفسر الضمير الذى نصب 
( زيدا ) » إا يفسر الضمير ما يلى معموله من الأفعال » فالواو 


(۱) انظر الس فى کتاب سيبويه ۰۶/۱ وهو فيه حرف قليلا . 


— لسو — 


بح عن sd Cea‏ 
مجملهما فى حك الجلة لواحدة ۱ فرق بين مذهب سیبو به 
وبين ما قبل » إلا أن سيبويه . بضمر الفعل » وحيث ینصب 
ينصب » وحيث برف يرفم » وحيث مخقار أحدها على الآخر 
مختاره ۳ » وإن خالف مذهبه هذا اللذهب به عليه . 

وأما قوله”"' (زيد يضرب غلامه » فیغضب عرو ) فظاص 
هذا اد کی ی ا كان الريك 
سببا للغضب» ارتبطت اجلتان » وصارتاعنزلة الشرط والجزاء » وإن 
كانتا جملتين فانهما فیح الواحدة» ألا ترى أنك تقول (زيد إن 
تكرمه يكرمك عمرو) » وتکتنی بالضمير العائد من الججلة الأولى » 
ولا خلاف فىجواز هذه . وقد خرحت عا أراه وأحض عليه » من 
الإيجاز والاقتصار فى هذه الصناعة على ما لا بد منه . ویک فى 
السألة الأولى الختلف” “فما أن يقال : : إن الرفع والنصب ب جائزان 0 
والرفع الوجه » والنصب جار بإجماع منهم » إلا أنه دون ارقم ١‏ 
(۱) بريد أن يقول : إن سيبويه جير الرفم والنصب » وما دام الأعس 

كذلك » فلا داعی لكل هذا الخلاف . 
(؟) بريد قول ابن ولاد فى النص السابق . 
(۳) بريد مسألة ( زيد أ کرمته » وعبد الله لقيته ) . 


)٤(‏ وكأن ابن مضاء بريد أن يعمم جواز الرفم والنصب فى مثل هذه 
المسائل . 


— ۳۸ = 


ومنيو ول : إنالرفع أجود على وجه » والنصطب على وجه آخر . 
فان قيل : م راد الاحتجاج لسیبوبه بقول الله تبارك وتعالى : 
( الشم والقمر حسبان » والنج والشحر يسحدان » والمماء 
رفعها » ووضع البزان) فنصب السماء » و |ٍعا محسن النصب إذا كان 
العطف على الجلة الفعلية » لا على الجلة البتدشة » فقد عطف على 
1 ی یر »مود لاد 

وللراد على سيبو به أرن یقول نصب » وعطف على الجلة 
لبتدئية ۳" » وإ نكان الرفم أحسن على مذاهب النحویین »کا 
فجاءت [ الآبة ] ( إنا کل" شىء خلقناه بقدر) » والرفم عند 
سيبوبه أوجه” ۳ ولا ححة قاطعة لسیبوبه فى هذا . 

و جرى مجری الأفعال فى هذ! الباب أسماء الفاعلين والفمولین 
والعدولة عن أسياء الفاغليق للمبالقة ٠‏ حو فال وفعول ومفعال , 


(۱) الشاهد فى هذا الخال أن القراء أجعوا على نصب السماء فى الاه 
الذ كورة مع خلو عبارتها من ضمير یمود على النجم والشجر . 

(؟) أى أن الراد على سيبوبه يقول إنه نصب » وعطف على الكبرى من 
اب عطب الحل الاسبية عل القلية واتکس . 

(۳) لأن سیبویه بستحسن الرفم طالما لا بوجد ما يدعو إلى النصب » ما 
:سيق بيانة فى هذا اليات . 


)4( انظر کتاب سيبويه ۰9/۱ وكذلك 0/١‏ . 


— ۳۹ — 


تقول ( أزيدا أنت ضاربه ) و( أزيدا أنت ضرّابه )» وكذلك 
( مضرابه ) و( ضرو به ٩)‏ 

و إن جئت بعد الاسم الذى یمود عليه من الفمل عير نصب 
بشرط وجزاء » مجز فیه إلا الرفم » محو(ز بد إنتكرمه يكرمك)» 
وكذلك إن جئت بمده حرف آواس للاستفهام حوء (زیدگ' 
مرة لقيته ؟) » وكذلك (عرو هل رأيته ؟) و(ز ید متن‌ضر به؟) 
(وعبدالله ما أصابه ؟) . وكذلك إ نكان الفعل فى موضم الصفة 

E‏ تکرمه ) ؟ وقال الشاعر 
9 0 انعم تخوونه بلقحة قوم 205 
وقال ر ید الخيل : 


اس 0 )4( 
آق کل" عام ماع" تبعثونه على حمر او بتموه وما رضًا' 


(۱) فى الأصل وضربوه . 

(۲) ف الأصل : مجوز . وانظر السألة فى كتاب سیبوه 58/١‏ . 

(؟) يصف الراجز هنا قوما الاستطالة على عدوم » وأنهكلا ألقح أعداؤم 

إبلا » أغاروا علهم فنتحت عندم . والشاهد فى رفع نم لأن. قوله 

تحوونه فى موضم صفة » فلا یعمل‌فبه ؟ لأن النعت من عام النعوت . 
و عکن أن تتصب نم کا لاحظ ان مضاء . ول‌کن لا تكون حبذ 

تحوونه صفة لها » بل تکون مفسرة . 

بريد زيد الیل بالحمر فرسا هجینا » أخلاقه كا"خلاق ابر » وهو هنا 

بصف قوما بأنهم أرسلوا له فرسا على بد كانت له » فیقول ندمتم = 


۳ 


3-5 


د و ٩‏ سب 


محوونه فى موضم الصفة نم ۰ ونم مبتدأ » وخبره کل عام > 
فوع عد سای افو ا 
عام من ظروف الزمان » وظروف الزمان لا تكون آخبارا عن 
ابلشث » إنما تکون آخبارا عن الصادر . ولو رُوى بالتصب از» 
ويكون الفمل لا موضم له من الإعراب ؛ وكذلك مأتم يجوز 
فيه النصب » على أن لا يكون الفعل صفة ؛ وقال الشاعن حر بر : 
ات نان بذ كد تفت یا ٩‏ 
میت فی موضم الصفة ولا جوز نصب (شی») انسادالمنی » 
ودخول الباء على مستباح . وقال الشاع 9" : 
كنا" أذ أغيرم تتا وطول المهد أم مال آصانوا 
فأصابوا فى موضع الصفة » ولا تجوز صرفه إلى غير ذلك » لان 
الشاعی‌جهل الاس الذی غيرم »و يدر أهوالبعد وطول العهد » آم 
مال أصانوه » ال معطوف على تناء » و جوز النصب على مذهب 
<عی‌ما آرسلتم بل حزتم و اف ما م . وثوبتموه جعاتموه لنا وایا ء 
a‏ مل كل رفي را :اه ور 
فى مام النصب کا مر" . 
)١١‏ عدح جربر عبد اللك فيقول له : إنك ملكت العرب » وأمحت جاهاء 
وما حيت لا یصل إليه من خرج عليك » وقد كنى بهامة ومجد عن 


E 
8 ٤/۱ هو الحارث بن كلدة 6 انظر کتاب سيو به‎ 6 


— ١5غ‎ 


قوم . و کذاك ۳ إ نكان الفمل صلة لوصول » نحو قولنا ( أزيد 
نی رأيت ) لا يكون فى زيد إلا الرفم » وليس بنزلة قولنا 
(أزيدا العاقل ضر بته) ؛ لأنضر بته لس صل ولا صفة . وكذلك 
إن أبدلت منه » أو وکدته ۳۳ . ومثله 1۳ تكرمه خير من 
ا ) #الأن ما يتفي نید أن فاو . وكذلك 
ژد انت الضار ) لا حور ی رد الا ارف" “© ؛ لان الألف 
واللام ععی الذی » فتحری بجرى الذى . 

قد أتيت فى هذا لباب على ما حتاج إليه » و یستفنی به» 
رت و الأفوال والاحتجاج على سبو یه وله » ليعل القارى' 
نی قد وقفث عل أقوالم » وعرفت مایت »وا حتج إلى إضهار 
7 الکلام تام دونه » وإظهاره عى" حالف لغرض القائل . هذا 
نی کلام الناس » فأما ی کلام الله تعالى كرام . واه أسأله المون 
والتوفيق » وقد قلت قولا فى هذا الباب يليق عا أحض عليه » 
وأدعو إليه ؛ لأنى لم آدخل فيه حالا» ولا ظنا ضعيفا » ولا فضلا 
لا تحتاج إليه . ظ 
(۱) رید فى وجوب الرفم . انظر كتاب سيبويه 10/۱ . 
(۲) هناف الآصلزيادة لايةرهاسياقالكلام» وهی: الاختبارحوازاللصب. 


(۳) انظر کتاب سیبویه 11/۱ ۰ 
)٤(‏ انظر الصدر نفسه ٦١/١‏ . 


— E — 


زفق 
1 صل 1 

وما قالوا فيه [ ما ] لم فهم » وأضروا فيه ما خالف مقصد 
القائل » أواب نصب الفعل » وقد تکمت منها على باب الفاء 
والواو ؛ لستدل مهما عل راء و أن ما أضمروه لا حتاج 
البه فى اعطاء القوانین اتی عفظ مها کلام المرب . 
[ فاء السیی ] 

الکلام فى الفاء : الفاء يتتصب بعدها الفعل إذا كانت 
جوابا لأحد ثمانية أشياء : الامر » والنهى » والاستفهام » والنفی » 
وال‌رض 6 والعبى» ا والدعاء ١‏ يقال الاس (أعطنى 
فأشكرك) . قال أو النج : 
يا ناق سيرى عقا فسیحا إلى سان فتنتر ى 
ويقال فى النهى ( لا بعص زید الله فیعاقیه ) » قال الله تعالى 
( لا تفتروا عل الله كذيا یتک جنات اوق 
(۱) زدنا هنا كلة فصللأن الكلام مقطو ع عما قبله » وبینهما بیاض قلیل 
دلالة على أنه موضوع مستقل 3 ولذلك رأينا أن نضم مكان هذا 
البياض كلة فصل » ولملها سقطت من الناسخ . 


Sl 69‏ . والعنق : ضرب من 


سس ۱ات 


(ولا توا فيه فیحل علیک غضى) » ویقال فى الننى ( ما يأتينى 
زيد فأعطيّه) » فيحتمل وجهين”"©: أحدهما مايأتينى زيد فكيف 
أعطيه » أى أن الوتیان‌سیب المطاء » فاذا لم ,أت لم نعط . قالالله 
تعالى : ( لا يقَضَّى عليهم فيموتوا ) ؛ ويقال (ما آمن أو جهل 
فيدخل الجنة ) » وقال الفرزدق : 

وما نت من فیس تنح دونها 

ولا من گے ی یی والغلاص ° 

ولوجه الاخر من قولنا ( ما يأتينا زيد فنعطيه ) » أى ما يأتينا 
فى حال اعطاء » أى یأتنا ولا نعطيه . قال الفرزدق : 
وما قام منا قالم” فى ديا فبنطق إلابالتىهى غرف © 
وقال اللعين [ المنقرى”“ ] : 
وما حل سعدئ غريبًا ببلدة ‏ فینسّب إلا الزبرقان لهأ( 


(۱) انظر فى بیان الوجهين كتاب سيدويه 4١4/١‏ والمقتضب ميرد اجلد 
الثانى » الورقة۲ ۵ ۱ والسيرافى الجلد الثالث » الورقة ۲۰۸ ومابعدها . 

(؟) يقول الفرزدق هذا اللبت لمر ر » وكانيدافم عن‌قیس و و لته فپ » 
فینق‌عنه أنه منقيس » وإذن فکیف ينبح دونها » کا ينعنه السرف 
فى عم لأنه لا يحل فى رءوسها» وكنى عن ذلك باللهى جع لحاة » وهی 
مداخل الطعام فى الحلق » والغلاصم جمغلصمة » وهىما اتصل باللهاة . 

(۳) بريد بالق هى أعرف الكلمة الصائية الى لا ترد . 

6 الزيادة من شر ح السیرانی الجلد الثالك الورقة ۲۰۵۹ . 

() عدح‌الشاعرالزیرقان‌فیقول: إنه سيدقومه وأشهرثم » وإنهإذاتغرب = 


شا عد 


5 ای 6١21‏ ساس اج دای 3 
وتقول ( کانك ۸ اا فنحدئك ) » وقال رجل من 
بی دارم : 
کانك ل تد لامث تنْجَة فیشبح ملق بالفناء إهامها 
ويقال فى الاستفهام ( أتأتينا فنحدثك) . قال الشاعى : 
5 2 نز ۶ 6ت -52 - 
ألم تسأل فتخبرك الرسوم على فرتاج""والطلل القدع 
ت ۰ ۵ ۰ 4 - 3 
ويقال فى المرزض ( ألا تأتينا نفکرتك ) . ویقال فى 
المنى ( ليت ز دا عندنا فيحدثنا) » وقد قرئ (ودوا لو تدهن » 
.0( - 
فیدهنون ") وقال مهلهل : 
و 2 ۳ ۶ 
فلو نشر الق ع نکلیب فیخبر بالذنائب آی زیر 
ک شخس من سمد » رهطه » عل عن نمبه » آنتسب الله لهرفه 
ومکانته . واستهمد سيبويه بهذا البيت والذی قله على نصب الفاء 
بعد الننى مع دخول إلا بعده للاجاب » وقد آدخلهما فى الو حه الثانی 
من معأنى الننى » على حو ما صنع ابن مضاء . انظر کتاب سيبويه 
٤/١‏ . 
)۱( بلاحظ أن الننى هنا بعد كان ینقل السلب إلى الا مجاب » ومع ذلك 
فالفعل ینصب ! 
(۴) الرفع هنا إما على,العطف أو على القطع 


(:) الذنائب : الوضم الذى به قبر كليب » وكان یسمی الهلهل أخاه زر 
النساء . وأى زر مبتداً محذوف الجر » والتقدر أى زر أنا . 


سب 6 ۶ ۱ مت 


ار 


و یقال ف التحضيض (هلا زرت ز بدا فبکرمات) . ويقالف الدعاء 
( اللهم لا تؤاخذنا بذنو بنا فنهلك ) » وقال الله عز وجل : ( لولا 
إل أجلقريبةاطلاق وأ کن‌من‌الصاطین). وقدنصبت 
المرب بعدها"۳؟ فى الواجبء وذلك شاذ لابقاس عليه » قالالشاعس: 
سك منزلى لبی نم وال بالحجاز فأستريما 


شا هضتة ادق اذل قفي 
انأو إلا الل 9 


(۱) يقول أمية : إن الانسان إذا مات لمتءعرف مدة إقامته فى القبر إلىأن 
يبعث » فيتمنىأن یمود رسول من الأموات ليخيرنا بحقيقة ذلك » وضرب 
المجرى والغاية مثلا» وآصلهما فى السماق بين اليل . 

(۲) بريد بعد الفاء . 

(۳) يجوز أن تكون كلة ( فيعقبا ) منصوبة لاتصال نون التوكيد الخفيفة 
بها » وإذن لاژیکون الفعل منصويا بعد الفاء » ولا يكون فيه شاهد ه 

(4) كن بالحضبة عن منعة قومه وعزنهم . 

00 


— 8 


[ وار العطف راافطع مع فاء اا 
وهده الواضع التی بنصب فيها مابعد الفاء» منها ما جوز فا 
العطف » و یکون|عرابالفهلالثانی کاعرابالفع الأول الذىقبل 


ایکون به خر ينه ماه .که جوز را اقطم من 
الأول ورفع الفمل على أنه موجب » مثال ذلك ( لا .يشتم عرو 
زدا فیژذه ) » إن نص بکان المنی لا يشتم حتی ° لا يؤذيه » 
فالشتم من أنواع الأذى » وان رف عم كان العنى [ على القطع أى فهو 
يؤذْبهُ ] و إن جزم (يؤذبه) » وعطف على قوله (! شتم) » کان العنى 
فإن لشم يذه › أى من شأنه أن يفمل ذلك . وقال النابغة 


. سه ۶ھ 
ولا زال قبر" ی دجاسم 
عليه من الوعی" جَوْد ووابل 


0 مه سره وم 
فت كدان و وا 
نان سن عبيون مافال کال 
: ۱ : 7 رضي 
فلم يجعل (ينبت) جوابا » ول‌کنه قطم . واونصب لجاز » وقال : 


(۱) أى الاستئناف وتقدير الفعل كان قبله معدا حذوفا . 

)۲( فى الأصل : ولا . والعارات فىهذا الوضع مضطربة اضطرايا شديدا » 
١‏ وقد أصلحناها عا يستقيم مم السياق . 

(۳) هو جيل بن معمر والبيت مطلع قصيدة له 


د 6۱۷ ۷ يمي 


از تا ل ارب اقرا فیتطق 
وهل تحير نت اليوم : داه ا 00 

» فان عليه ) » إذا لم يقع الوتوب‎ ET 
ومعناه لو شتمنی لو ثبت عليه »و ان كان الونوب قد وقع فليس‎ 
إلا ارفم » لأن هذا عنرلة قولك ( آلست ۳" قد فعلت » تأفمل)‎ 
: وقال بمض الخارثيين‎ 
غير أنا لم تأتنا بيقر ری وتكيرُ التأميلا‎ 

أى فنحن ترجی 
[ واراطهيرٌ | 

الكلام فى الواو : الواو تنصب ما بعدها فى غير الواجب؛ 
ومعناها فى النصب معنی مع » قال الاخطل ۳" 
لان فرك ی وان رز 

ات وا فات اب 

وتقول : ( لات کل IT‏ 
ولو جزم لنهاه عن الحم والتفرقة » ولو رفم لنهاه عن أ كل ااسمك 
(۱) السلق :الق لاشى. بها . 
(۲) فى الأصل : أليس » وقد أصاحناها من کتاب سيدويه » لأن العبارة 

هنا منقولة من الكتاب . انظر الكتاب ٤١٠١/١‏ . 


(۳) هكذا فى کتاب سیبوه 74/١‏ 4» وف كتابفرحة الأديبالغندجانىء 
الورقة 1ه أنه للمتوكل الى » وقيل هو لألى الأسود الدژل . 


— |٤۸ = 


و وحب له شرب اللبن » آی‌آنت عن یشرب اللبن . ال بر : 
ولا تشستم الول ول ' آذانه 
قنك إن ما مها 
دمن ات وال ا ۲ 
01 أك جار" وتکون يني و ينڪر " المودّة ولاخاد 
ل لي ا 
لفظ الاستفهام . وقال در يد بن الصمّة : 
قتلت” بمب الله حير لداته 
دابا با ۳ فر أغر بذاك وأَجْرَعا 
أراد أنى لم أخر به وأناجزع » إنما رت به غيرجزع .ويقال 
فى الننى : ( لا يسعنى شىء ویمحز عنك) أى مم تحزه عنك ۱ 
وتقول فى الاس ) یلق E‏ ( » وإن أردت الام أدخلت 
اللام » فتقول ( ولاتك ) » وقال الله عز وجل ( وما یل الله لذین 
جاهدوا منک و بعل الصابرين) » وقرأها بعضهم (و یم الصابرين) 


0) 


(۱) المولى فى البيت : ابن العم . وتجهل من الجهل ععنى المق . والبيت 
شاهد على الحزم 1 

(؟) هو ذؤاب الأسدى الذى قتل عبد الله ‌الصمة » أو قتله أحد قومه » 

وقد قتله به دريد . والشاهد فى أنه نصب (أجز ع) » بريد أنه لم مجمع 


بين الفخر والجزع . 


— 64 — 


بالجزم . وقال اللہ تمالی : (ولاتلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق 
وأنم تعلمون) » و إن شئت جعات (وتکتموا) على العطف » وقال 
۱ سم ر 
اللّه تعالى : ( ياليتنا ترد ولا نکذب با یات ر بنا ونکون )»قری 
ارقم والتصب ‏ فار على اسف وعل لقطع » وقال ال عشی : 
همان ادعى وَأَدعْوَ إن آندی 
لصوت أن ينادى داعیان ° 
ومن النصب قوله : 
ی 5 2 
للش عباءةر وضمر عبى 
ا ا و وم 
حب إلى من لبس الشفوف 
فقوله : وتر منصوب باصعار أن كأنه قال : لبس وأن تقر 
أى وقرة عينى » وقال الاعشی : 
e 5‏ ره ۳-3 بر ۶9 
لفك كن ی حول تواء و يته 
و وسام سام 
)۱ أندى : أبعد صو تا من الندی » وهو الصوت . ۱ 
(۲) الشفوف : الاب الرقيقة الق تصف البدن . والشاهد فى البيت أن 
الفعل نصب بعد الواو» وقد عطف على اسم » لا على فعل » ولیس‌هناك 
ما تن 
(۳) الثواء : الاقامة وهو بدل من حول . وقد روی البیت : ( تلقتضی 
لانات وسأم سائم ) » ولا شاهد فيه حبنگذ . 


كه ۰ 6 ۱ نيه 


MEL ESE‏ اس کان ل کب 
الغنوى : 
وما أنا للثىء الذى لش‌نافمى ویفضب منه صاحی بقؤول 
يجوز فى يغضب الرفع والنصب » فالرفع على أن یکون داخلا فى 
صلة اذى » معطوفا على قوله : ( ليس نافعى ) » والنصب عطف 
على ( الشىء ) » کا قال ( وتقر عينى ) . وقد رد على سيبوبه فى 
9 والأظهر أنه منزلة وله ( ليس ز د قاعا و یقعد عمرو ) أى 
مع قعود عمروء و بقال (دعی ولا أعود )» فهذا أرجت عل یه 
أن لا یمود فقطم » ومثله فى القطع [ قول قيس بن زهير] : 

فلا يدعي قوی صرحا رو 

لان كنت مقتولا يسام عام . 


(۱) الذى رد عليه فى ذلك هو اليرد » لأن سيبويه فضل النصب على 
الرفع » وفضل البرد فىالبيت الرفع على النصب » انظر کتاب سيبويه 
۱ » وانظرالمقتضب للميرد الحلد الثانىالورقة ٤‏ ۱۵ » إذ يقول : 
وكان سيبويه بقدم النصب ویثنی بالرفع » ولیس القول عندی کاقال . 
(۲) ومعنی البيت أننى إن قتلت » وعاص س وهو عاص بن الطفيل -- 
سام من‌القتل 6 فلست بصرخ النسبلاً.م” حرة > يعنى أنذلك ون 8 


س 6 ٩‏ سب 


)۱( 
1 صل ۱ 

[ الرعوة إلى إلفاء العلل الترالى والتوالت ] 
وفنا یی أن یه الصدو التلل الثوالئ وا ال 
وذلك مثل سؤال السائل عن ( زيد ) من قولنا ( قام زيد) ۾ 
رفع ؟ فيقال لأنه فاعل » وكل فاعل مرفوع » فيقول ول رقع 
الفاعل ؟ فالصواب أن يقالله : كذا نطقت به العرب . ثبت ذلك 
بالاستقراء من الكلام التواتر . ولافرق [ بين ذلك و ] بين من 
عرف أن شیثا ما حرام بالنص » ولا محتاج فيه إلى استنباط علة » 
ليتقل حكه إلى غيره » فسأل 0 رم ؟ فان الجواب على ذلك 
غير واجب على الفقيه . ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول 
له : للفرق بين الفاعل والفمول فل يقنعه » وقال : فل لم تمكس 
القضية بنصب الفاعل ورفم الفمول ؟ قلنا له : لأن الفاعل قليل 
لاه ل يكو ال إلا قافن اغد والننولات کرو 
فأعطى الأثتقل » الذى هو الرفع » للفاعل » وأعطى الأخف » 
الذى هو النصب » لمفعول » لأن الفاعل واحد » والفعولات 


(۱) زدنا هنا أيضا كلمة فصل » وقطعنا الكلام عما قبله ؟ لأنه كلام 
مستقل » وفی النسخة الأصلية بياض بينه وبين الكلام الساپق : 


٩ 6۲ —‏ سب 


کا » لیقل فى کلامپم ما يستثقاون » ويكثر فى کلامپم ما 
یستخنون "* . فلا زيدنا ذلك علما بأن الفاعل عرفو ع » ولو 
جهلنا ذلك لم يضرنا جهله ؛ إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذى 
هو مطاو بنا » باستقراء التواترء الذى يوقع العم . 
[ أقسام العل الترالى ] 
a‏ مقطوع به » 
وقسم فيه إقناع » وقسم مقطو ع بفساده اوا الاقسام موحودة 
2 النحويين . والفرق بين العلل الا ول والعلل الثوانى » 
أن الملل الأول بمعرقنها محصل لنا المعرفة بالنطق يكلام العرب 
الدرك منا۳؟ بالنظرء والعلل الثوانى هى الستغنى عنها فى ذلك » 
ولا تفيدثا إلا أن العرب أمة حكيمة ! وذلك فى بعض الواضع 
فثال القطوع به قول القائل : کل سا كنين التقيا فى الوصل 
ولبس أحدها حرف لين فان آحدها بحرك » وسواء كانا من 
كلتين » أوكلة واحدة » مثل قولنا (أ کر مالقوم) » وقال تعالى : 
الیل) » وقال تعالى : (واذ كاسم ربت) » ويقال ( مد وم 
(۱) انظر ذلك فى السیرافی على سيبويه » اج لد الأول الورقة ٠٠٠‏ > 


وكذلك الخصائص لان جنى 47/١‏ . 
(۲) فى الأصل : منه . 


— ٩ ۳ ل‎ 


ود ). وآخرالأس موقوف » مثل (اضرب) فاجتمعت الدال إلى 
الدال » والأولىسا كنة » فرکت الثانية لالتقانهما» فا ن كان عكن 
النطقبالثانية سا كنة فی‌حال الوصل [فملت] . تقول ( مر یافتی ) 
فأما (أ کرم القوم) وأمثاله » فلا عکن [ فيه ] إلا التحريك » 
فیقال : لم خر کت الم م نأ کرم » وھوأم » فبقال له : لأنه ای 
سا کنا خر » وهو لام التعريف » وکل سا كنين التقیا بهذه 
ال » فان آحدها يحرك » فان قبل : ولم ل یت رکا سا كنين ؟ ! 
فالجواب : لأ نالنطق مهما سا كنين لا عکن الناطق . فهذه قاطعة 
وهی ثانية . وكذلك قوطم : كل فعل فى أوله إحدى الزوائد 
لأر بم » وما بعدها سکن » فان إذا عر به يحذف الحرف 
الزائد» وتدخل عليه ألف الوصل » فان قيل : فلم دخلت عليه 
ألف الوصل ؟ فیقال : لأنه فعل أمس حذف من أوله [ ارف ] 
الزائد » وكل فمل أمى حذف من أوله [ الحرف ] الزائد » فانه 
تدخ عليه أ لف الوصل » فان قيل : فإ [2] يترك أوله كذلك ۳۳؟ 
قبل : لأن الابتداء بالسا كن لاعکن » وهی ثانية . وكذلك 
5 بريد الفصل الضارع الذى يزاد ف ,أوله الألف أو الياء أو التاء 


أو النون . 
(۲) بريد لم ۸ يترك سا كنا . 


— 66 سب 


( ميعاد ومیزان ) وما أشبههما » يقال : إن الاصل فما _مواعاد 
وموازان . والدليل على ذلك أمهما من وعد ووزن » قفاء الفعل 
واو » ويقال فى جمعهما (مواعيد وموازين) وفى تصغيرها (مُو يميد 
ومو بز ين) فأبدل من الواو يال لسكونها » واتكسار ماقبلها» وکل 
واوسكنت »:واتكسر ماقبلها » فإنها لیا » فإنقيل : ل أبدل 
منها ياء » ول تقرك على حاها ؟ قيل : لأن ذلك أخف على اللسان » 
فهذه [ علق ] واة آیضا ء ولکن لدت عها . 

ومثال غير البين منها فوطم : إن الفعل الذی فى أوله إحدى 
ازوائد الأر بع أرب » لشههبالاسم » ویشکتتی فىذلك بأن يقال : 
كل فعل ف أوله إحدى الزوائد الار بم » ولم يتصل به ضمير جماعة 
النساء » ولا النون الخفيفة » ولاالشديدة » فإنه معرب » فا نقيل : 
(يضرب) ل أغرب ؟ قيل . لأنه فملأوله إحدى الزوائد الأر بع » 
وایتصل يدير المؤنث » ولانون خفيفة » ولاشديدة » وكلما هو 
هذه الصفة فهو معرب . فان قيل : لم أعربت المرب ما هوبهذه 
الصفة ؟ فقيل : لأنه أشبه الاسم »فى أنه بصلح - إذا أطلق 
للحال والاستقبال » فهوعام » کا أن رجلا وغيره من النكرات عام » 
ثم إذا أراد اتک ایفاعه على معين » أدخل عليه الألف واللام 


— و 6 ۱ میت 


فأزال عمومه  »‏ وكذلك الذی فى أوله الزوائد من الافعال » إذا أراد 
التكلم تخصيصه بأحد الزمانين أدخل السين أوسوف » فهذا عام 
مخمكص حرف من أوله » وهذاعام مخصّص حرف من أوله » فأعغرب 
الفمل هذا الشبه . وأشههأيضا فىدخول لامالتوكيد علیه "> یقال: 
[إنزيدا لقاأم] و(إن ز يدا ليقوم) . ويقولون : آعرب الاسس ؛ لأأنه 
علىصغة واحدة » وأحواله ختلفة : يكونفاعلاء ومفعولا » ومضافا 
إليه » فاحتيج إلى إعر انه لبيان 7 الأحوال . والفعلإذا اختلفت 
معانيه اختلفت صيغه » فأغى ذلك عن إعرابه » واولا الشبه الذی 
م شا خرن . قيل : العلة لوجبة لإعراب الاسم 
فى موجودة فى الفعل » وذلك : أنا لو قلنا : (ضربز بدعمرو» وزندا 
عمرا )لم يتميز لنا الفاعل من‌الفمول » كذلك إذا قلنا : (لایضرب 
زيد عمرا ) ولا الرفم والجزم » ما عرف النفى من النهى » وكذلك 
إذا قلنا: ( لا تأ كل السمك » وتشرب اللين ) ولا النصب وال جزم 


(۱) ذكر ابن مضاء هنا للنحاة علتين لاعراب الفعل وها أولا صلاحيته إذا 
أطلق للحال والاستقبال » فهو عام » و خصص حرف من المحروف 
كالاسم » وثانيا دخول لام الابتداء عليه » تقول إن زيدا ليقوم ا 
تقول إن زيدا لقائم » وهذان الشبهان اللذان أعرب من أجلهما الفعل 
إعا ساقهما حاة البصرة . انظر المقتضب للمبرد الحلد الثانی » الورقة 
٠‏ ومابعدها » والسيرانى على سيبويه » الجلد الأول » الورقة 
۳ وما بعدها » وانظر الانصاف ص ‏ ۲۲ . 


[ والرفع ] لما عرف النهىعنهما مفترفین ومجتمعين » من النهى عن 
اج » ومن النهى عن [ الأول وأن ] الفاعل من شأنه أن يشرب 
لين . وکا أن للا ماء أحوالا مختلفة » فكذلك للا فعال أحوال 
محتلفه : تكون منفية > وموحبه » ومسهيا عنها وا 
وشروطا » ومشروطة » وبرا مها » ومستفهما عنها » خاجتها إلى 
الاعراب كحاجة الأسماء”'". وأيضا فان الشىء لا يقاس على 
اک وكانت العلة الوجبة للح فى الأصل موجودة فىالفرع . 
[الرعوة إلى الفاء القياس ] 

والعرب [ أمة ] حكيمة » فكيف تشبه شیثا بشىء » وح عليه 
يحكه 2 وعلة حک الأصل غير مونجودة فى الفر ع و ذا فا 
واحد من النحويين ذلك جَهل » ول يقبل قوله » فل ينسبون إلى 


(۱) يستعكلإهنا ابن مضاء عواالنحاة » إذ بين أن العلة الق وضعوها 
لإعراب الأسماء موجودة فى الأفعال » وقد كان بعض الکوفیین رى 
أن الضارع أصل ف الإعراب كالأسماء . انظر المسائل الخلافية فى 
انحو للعكبرى : مخطوطة بدار الكتب فى جموع رقم ۲۸ ش محو» 
الورقة ٠٠١‏ . 

(؟) يلا حظ ابن مضاء هنا أن النحاة لم درسوا القياس دراسة صحة 
كا يعرفها الفقهاء » وقد كان ذلك سیب خلط كثير عندثم . ومن 
المعروف أنه لابد لكل قياس من أر بعة أشياء : أصل وفرع وعلةوحم . 


— 6۷ ۱ حت 


العرب ما يجهل به بعضهم بعضا . وذلك : آنهم لایقیسون الشیء» 
ويحكون عليه محكه » إلا ذا کانت علة حك الأصل موجودة فى 
الفرع ! وكذلك فماوا فى تشبيه الاسم افر فا 
وتشبسههم إن وأخواتها بالأفعال التعدية فى العمل . وأما تشبیه 
الأسماء غير التصرفة بالأفعال فأشبة قليلا » وذلك أنهم يقولون 
إن الأسماء غير المنصرفة تشبه الأفعال فأنها فروع کا أرنف 
الأفمال فروع بعد الأسماء””" ! - فإذا كان فى الاسم ها 
أو واحدة تقوم مقام علتين » [ فان ] کل واحدة من العلتين جعله 
فرعا » منعمامنع الفعل » وهواتلفض والتنوين . والعلالانعة من 
الصرف : التعريف » والمجمة » والصفة » والتأنيث» والتکیب 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۰۵/۱ . 

(؟) انظر الصدر السابق ۲۷۹/۱ وانظر القتضب للمبرد » الجلد الرابع » 
الورقه ۲۱ . وانظر الانصاف ص ۸۱ وما عدها . 

(۳) يستشكل ان‌مضاء عی‌النحاة » فهم‌تارة مجملون الأسماء فروعا للا فعال » 
وتارة مجملون الأفعال فروعا للا سماء ! 

)٤(‏ حعل النحاة النع من الصرف ف الأسماء لعلتين : إحداهما ترجم إلى 
المعنى» والثانية مرجم إلى اللفظ » وقدوجد علة واحدة تقوم‌مقام‌العلتین» 
وى ألف التأنيث مدودة أومقصورة » وصيغة منتهىالموع . أما العلة 
العنوبة » فهى : العامية » والوصفية » أو ا يقول ان مضاء التعریف 
والصفة » والعلة اللفظية هی : العجمة » والتانیث » وال ركوب المزجى = 


مس رن ۱ فيضت 


[الزجى] » والمدل » والجع الزی‌لانظیر "له » ووزن الفعل الختص به 
أوالغالب فيه » والألف والنون الزائدتان الشمتان ألف التأنيث . 
وذلك : أن التع ريف ثانللتتكير» والأجمىمن الأسماء فرع فكلام 
المرب » والصفةٌ بعد الوصوف بها» والتأنيث فرع على التذ كبرء 
وال ركيب فرع على الفردات » وللعدول فرع بعد العدول عنه» 
ولجم فرع بعد الواحد » والألف والنون الزائدتين يشبه مپسا 
الا ل ا ا ن ن 
والهجه عندم لسقوط التنوين من الفعل قله » وثقله لأت 
الاسم أ كثر استعالا منه » والشى+ إذا عاوده اللسان خف و إذا 
قل استماله ثقل . وهذه الأسماء ‏ غيرها أ کثر استعالا منها » 
فثقلت » قنمت مامنع الفعل من التنوين وصار الجر تبعاله .ولیس 
محتاج من هذا إلا إلى معرفة تلك العلل » التى تلازم عدم الانصراف » 
وأما غير ذلك ففضل . هذا وكان بنا » فُكيف به وهو ماهو فى 


تسس 


والعدل » ووزنالفعل » والألف والنون الزائدتان » ونع الستة كلها 
مع‌التعریف أو العلمية » و عد نع ثلائة منها مع الصفة أو الوصفية » وهی 
ET‏ ادن ع ورياية الألف ۱۳ 
(۱) يريد صيغة منتهى الجموع . 
(۲) انظر السيرافى الجلد الأول » الورقة ۸٩‏ 
(۳) بريد الأسماء الممنوعة من الصرف . 


— 0۹ — 


الت ؛ لاه إدعاء أن المرب آرادنه » ولا دلبل على ذلك » إلا 
سقوط التنوين » وعدم المفض . وهذان !نما ها تلا فمال » فلولا 
شبه الأفمال + لا سقط منها مایسقط من الافعال ! قبل : حدق 
الأسماء ماه و آشد شما بالافمال من هذه الأسماء التى لاتتصرف » 
وهی منصرفة › نحو ( أقامإقامة ) 1 وما آشبه 5 (فاقامة ) مؤنث » 
207 على مذهيهم کالفعل ع وهو مو کد 4 6 وموکد تابع 
للمژکد ‏ م أن الصفة بعد الموصوف » قفيه التأنث » والتأ کید 
والعمل » ودلالة”" الاشتقاق » و إن لم تكن فيه التاء نحو قيام » 
[ متال لام القاسرة ] 

ومثال ما هو بين الفساد قول تمد بن رد [ المبرد ] : إن ون 
تير جاعة المؤنث » اما حرك ؛ لأن ما قبله سا كن » نحو (ضر بن 
ويضرأن) وقال فما قبلها : نبا أسكنت » لثلا يجتمع أر نم 
متحرکات ؛ لأن الفعل والفاعل کالشیء الواحد » فعل سكون 
ارف الذى قبل النون » من أجل حركة النون » وجمل حركة 


(۱) فى الأصل : وزادة . 


۰ س 


النون » من أجل سکون ما قبلها » لعل العلة معاولة عا هى علة له » 
وهذا بین‌الفساد . ولولا الاطالة لأوردت منه كثيرا . وکن‌الاع ۴۳ 
سره الله على بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثوانى » و ,ری 
أنه إذا استنبط منها شيئا فقد ظفر بطائل ٠‏ وكذلك كان صاحبنا 
الفقبه أبوالقاسم السہیلی“ على شا كلته - رجه ايله = يولم 
مها » و خترعها » ویمتقد ذلك الا فى الصنعة و بصرا مها . 


ر۴ أنالانسأل عنعين عفر" '» وجي جعفر» وباء رن 
فتحت‌هذه » و فعت‌هنه» و کسرت‌هنه » فکذلت‌ایضا لانسأل 
عن رفم ( زید)» فان قل : زيد متغير الآخر » قبل : كذلك 
و وا سوت دن 
فل للا أحوال .رفع فا » وأحوال ینصب فیها وأحو ال خفض 
فها » قبل : کانت تلك الأحوال ملومة بل الا ول » الرفع 


)۱( هو أبوالحجاج وسف بن سلیان الشنتمری » العروف بالأعلم النحوى » 
كان عامل بالعريية واللغة » ولد سنة عسر وأربعائة » وتوف بأشبيلية 
سنة ست وسبعين وأربعانة . 

(؟) هو أو القاسم عبدالرهن بن عبد الله السهيلى الأندلسى امالك النعوی 
كلاف زمر ساح اروس اا ا ۰ ه ولوق 
عرا کش سنة ۰۸۱ 2 . 

)۳( فى الأصل : عظم . 


بت ۱ات 
بکونه فاعلا أو مبتداً أو خبرا أو مفعولا | یم فاعله ؛ والتصب 
بكونه مفعولا ؛ واتلفض بکونه مضافا إليه » صار الاخر كالحرف 
الأول الذى یم فى حال » ویفتح فی حال » ور نی حال » 
يكسر فى حال الإفراد » ويفتحفىحالاججم و یضیف‌حال التصنور ١‏ 
[ الرعرة إلى الفاء اماس غر لبد ] 

وما ينبغى أن يسقط من النحو ( ان من كذا مثال كذا ) 
كقولم ( ابن من البيع ) مثال ( قثل ) » فيقول قائل : ( نوع ) 
أصله بیع فيبدل من الباء واوا لانضام ما قبلها ؛ لان التطق بها 
ثقيل . قالت العرب : (موقن وموسر) أصل مُوقن : مقن ؛ لانه 
اسم فاعل » وله أيقن » قفاء الفعل منه یا » وکذاك ان 
يكون اسم الفاعل مندفاؤه ياء » کا أن أ کرم اسم الفاعل منه مكرم » 
قفاء الفمل ومی‌الکاف » ههى فاء اب الفاعل فى مكرم » وكذلك كل 
اسم فاعل صحيح » فاؤه فاء فعله » وعينه عبنه » زلامه لامه .وتقول 
ق حو موسر : (میاسیر)» وف تصفیره (مییسر) »لا زالت ع1 
إندالالياء واوا » وهی سكونها وانضام ماقبلها » رجع إلىأصله”'" . 
ومن قال ( بيم) بالكس ركس رالباء ؛ لتصح الياء » کاقالت المرب 


(۱) انظر المقتضب الحلد الثانى » الورقة ٠۷٠١‏ . 
)۱۱( 


جر ۷۱۲ يد 


( بیض وعين وغيد ) فى جع بیضاء وعیناء وغيداء » وكذلك 
7 )0 ۳4 9 95 
الذ کر » لان فعلاء مجمع على فل ( خمراء وخر شرا 
4 اه ا“ 1 ای ۱ 
وشقر ) » والقیاس أن يقال ( بیض ‏ وغید وعین ) لکهم 
الصواب ؟ فلكل واحد من الرأبين ححة » ححة من أندل الیاء 
5 1 مرو foe tu.‏ 
واوا أن بوعا مفرد » وله على »وسر ونظرانه أول من الجل عل 
الجم » وأيضا فإنا وجدنا لا خر يتبع الأول أ کثر مما بقع الأول 
الاخر » قالوا میعاد وميزان فأبدلوا الآخر للاول » ول يبداوا 
الکسرة عة ولافتحة » لتصح الواو » وكذلات الا مما فاه واو 
بحو( امجل و ایسق ۳ ) » وكذلك (ریاض وثياب) أصلهما 
رواض وثواب » وأإندل من لواو ياء لانکسار ماقبلها ولشروط 
4 عن داك 5 
أخر . وكذلك ( صام صياما وقام قیاما ) أصلهما : صوام وقوام 
(۱) بريد أن أفعل الذکر مجمم على فعل مثل أبيض وأجر طمعهما بیش 
ومر . 

(۲) انظر ااقتضب » الجلد الأول » الورقة ۳۹ . 

(۳) هذه لغة فيا فاؤه واو . انظر القتضب الجلد الأول » الورقة ۰۳۹ 
ویقول ان الأنبارى إن فى وجل وحل أريم لفات إحداها تصحیح 
الواو » وهی الاغة السهورة » واللغة الثانية ياجل فقلب‌الواو ألفا لكان 
الفتحة قبلها » واللغة اللة قلب الواو ياء نحو يي حل مثل سيد 
وميت » واللغة الرابعة بیجل بكسر الياء . انظر الإنصاف ص ۳۲۷ . 


— ۳و۱ - 


فأبدل من الواو ياء لانکسار ما قبلها . و کذاك (غری ودعی) » 
وكل ما لامه واو إذا نی[ لما ]لم يس فاعله . وكذلك اسم الفاعل 
مالامه واو » يقال (رأيت غازيا) » وكذلك قيل وسيق على اللغة 
الفصيحة . فهذا كله يتبع فيه لاخ" الأول . وحجة من قال 
( بيع ) بالكسر قياسه على بيض » و إبدال الضمة كسرة لتصح 
الياء أولى من رد الياء إلى الواو ؛ لأن الياء أخف » وهی الغالبة على 
لواو . وکا ع الاجر لول کذلت بتع الال الآخر» قالوا فى 
تصفیر شیخ | سیخ )۳ وكسرت الشين من أجل اليا » وقالوا 
ف الأمس مه نالثلائى للضموم العين بض ألف الوصل ؛ لا نیم مین 
بحو( اقتل واخرج ) ونا آشپهما + فولا فم المین لكانت 
TS‏ . ومایتبم 
فیه الاول الا خر (امر و وات بم ) » إلا أنالواء ضع التیبتبع فيها الاخر 
الأول أ كثر فی کلام من الواضع التى يتبع فما الأول 
وا e.‏ الواو» 
( رکیل و بیم ) أفصح من ( کول و وع ) . فهذا على ثلاثة 
عد : ما برد [فیه] الاخر إلى الأول لا غيرء وما برد الأول إلى 


و 


تس £ — 


الاخر لاغير » ومافبه لفتان : رد الآخر إلى الأول » ورد الأول 
إلى الآخر ؛ إلا أن رد الأول إلى الاخر أفصح ؛ فترجح بهذا أن 
قول من يقول ( بيع ) أظهر . وهذا فى مسألة واحدة قکیف إذا 
أ كثرمن‌هذا الفن » وطالفيه النزاع » وامتدتفيه أطناب القول » 
مع قلة جّداه وعدم الافتقار إليه . والناس عاجزون عن حفظ 
اللغة الفصيحة الصحبحة فکیف ذا الظنون المستغنى عنه ! . 
[ الرعوة إلى إلغاء كل ما بر شير نطفا ] 

وما جب أن بسقط من النحو الاختلاف فما لا يفيد نطقاء 
كاختلافهم فى [علة ] رفع الفاعل” © وات المفعول » وسائر ما 
اختلفوا فيه » من العلل الثوانى » وغيرها » ما لا يفيد نطقا » 
كاختلافهم فى رافع المبتدأ » وناصب الفعول » فنصبه بعضهم 
بالل » و بعضهم بالفاعل » و بعضهم بالفعل والفاعل "" معاء 
وعلى الجلة كل [اختلاف] فما لا يفيد نطفاً . كل والجد لله حق 
حمده » والصلاة على تمد نبیه وعبده » وسل تسلما . 
Ta‏ فى اختلاف النحاة فى رفم الفاعل ‏ رفم کتاب الانصاف 

ص ۰؛ وافمع للسيوطى ٠١۹/۱‏ . 


(؟) انظر الانساف ص ۲۱ واشمع ٠٤/١‏ . 
(۳( اظر ذلك فى کتاب الإنصاف ص ° والهمم ۱۰/۰ 5 


فهرس الاعلام 


ان ألى زر ع 0 

ان ألى زید ۷ 

ان الأبارى ۸۵ ۰۲ ۱۰۸ 
۲۹ ۶ ۷ ۵ ۶ 2,؟"لا١‏ 

ان بشکوال ۱۰ 

ان نومت ۳ 4۲ ۱۵ 

ان جنى ( أو الفتح) ۰۱۸۰۱۳ 
۹ ۲ ۲ كم ۷۲ .۰« 
٩۷ ۹‏ 6 4۲ ۱ 

ان حبیب ۷ 

ان حنبل ۷ 

ان خروف ۱۲ 

ان خلدون ؛ 

ان خلکان 7 وم 

ابن رشد 1۴ 

ان الرماك ١٠٠١ء‏ ۱۲ 

ابن زهی ۳ 

ان سحنون ۱۰ 

ان طفيل ۳ ٩‏ 

ان فرحون 28 ٠١‏ 

ان مضاء (الولف) ١‏ › < و ۸ 
نت ۲ ه6١‏ لدنص 6 ۷۹ 6 
٩۱ 6 ۸ ۹‏ ۶ ۱۰۵ ۰ 
۰۹ اللي 6 6 ۲ اك 


ا ا ل 710 
۹ -- ۱۰۷ 

ان ولاد ۰۱۳ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۱ ۶ ۲ ۱۳۲۷ 

ان پیش ۰۱۰۱ و١٠‏ 

ان بونس ۷ 

أنو الأسود الدؤلى ۰۱۱۹۰۱۱۰ 
:۱ 

أو بكر بن الجد ۸ 

أو عام وه 

أو حنيفة ۷ 

أو حیان ۱۱۰/۰۰۱۰۰۱۲ 
لوكا 

أو خراشة 4ه 

آو داود ۸ 

آو عبيدة ۰ ۰۶ 

أو عمّان بكر امازل ۰۳۰ ۰۳۱ 
ا لل 7 اا 

أو القاسم السهيل ۰ "۱ 

أو مد الغنديالى ۰۱۲۱ ۱۶۷ 

أو اللحم ۱۲ 

الأخطل ۱۶۷ 

الأخفش أو اسن 4۸ ۰ ۱۲۲ 
— ۱۲ ۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


۱۹ - 


الأعمى ۰۱۱۸ ۰۱۸۰ ۱۹ 
الأعل الشنتمری ۱5 

أمية بن آی الصلت ١44‏ ۰ ۱۰ 
البراذعى ۷ 

رزه ۸۶ 

الخاری ه 

اماحظ ب »> ۶۸ ی هه 

الری ۶۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۱۲۸ 
حرر ۰۸۴۲ ۱۲۱۸6 ۰ ۱۳۱ » 
۰ ۳ "۱ 


جميل بن معمر 1 ۶ ۱ 
الأطيئة ۱:۸ 


الحو المستنصر بالله الأموى ه 


الیل بن امد ب ,45 689٠6‏ 5م 


۱۱٩ خولان‎ 

درد ن الصمة ۱۸ 

دماذ ۳۰ ۹ 

ذؤاب الأسدى ۱:۸ 

الربیم بن ضيبم الفزاری ۳۹ 

الز برقان ۱۳ 

الزركشى (صاحب العجب) ؛ » ۷ 

الزیادی ۱۳۳ 

زد الخيل ۱۳٩‏ 

سحنون ۷ 

سلبان بن عبد اللك ۱۲ 

۰ ۱ 6 ۳۹:۰ ۱۲ ۰۱۰ سیبوه‎ 
٩۰ ۸۱ ۰ ۸۵ 2 "> ۵ 
__-- ۵ ۰ ۵ ۸ 


۹ ۲ ۶ ۲ ۱۶ ۱» 
۹ ۶ ۰ ۲ ۱۲۲ ۱۲۸ 
— ۱۳۰ 6 ۱۳۲ 6 ۷۳۳ » 
م١‏ ل ١١‏ 6 ۱۶۳ » 
ء 6 ۱۷۱ 6 ۱۰ ۵۲۶ ۱ ۰ 
١66‏ < ۱۰۷ 
السرای ۱۲ ۳۹۰۳۱ ٩۱۰:‏ ۰ 
6۵ ,م AO‏ )كم 6 ۷۰۸ ۰ 
۳ — ۷۶۱۲6 ۲ ۱ 
۸۸ ۸( ۸ ۵ ۶ ۳۲۲۲ ۱+۳۲ 
6 ۳ ۱۳ ۰۱۵/۱۵۲ 


۱۸ 
السوطی ۰۱۱۰۱۰ ۱۹۱۶۱۰۳ 
الشافعی ۷ 
طرفة ۱۰ 
طفل الغنوی ۱۱۱ 
عامس بن جوين الطائی ۱۰ 
Cah‏ و وا 


عبد تمس ۱۱۱ ۰ ۱۲۱ 

عبد الله بن الصمة ۱:۸ 

عبد الملك ٠‏ غ١‏ 

عبد اللؤمن بن على ٤‏ 6 ۵ < ۱۵ 
عدى ی زد ۱۲۲ 

٠١١ العکتری‎ 

۱۰٩ › ۲۸ » ۲۷ علقمه‎ 

عمر بن ألى ربيعة ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
عمر بن لا ۶ ۱۳ 

٠١ عياض‎ 


— ۱۳۷ — 


الفراء ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۲۰ 

الفرزدق ۶۱۱۱ ۶۱۱۶ ۱۲۱ ۰ 
۱۳ 

قيس ی زهير ٠١٠١‏ 

الکای ۰۱۰۹-۱۰٩‏ ۱۱۷ 
کعب الغنوی ۰ ۵ ۱ 

كليب ۱۶ 

اللعين النقری ۱۳ 

ماسوه ۵۱ ۲ 

مالك ۷ 

الرد 5 < cA‏ ۰ < اقل 
۵ ۲ ۶ ۲ ۶ ۱ ۶ 
۷ ۲ ۶ ۰۱:۳ 
۸۰ ۰ ۷۲ ۵ ۵ "۱ 


التوکل الليق :۱ 

المرار الاسدی ١١١‏ 

رف ۳ هه 

القفری (صاحب نفح الطیب) 1 

مپلهل ۶ ۱ 

النابغة ۱:۰ 

لفو بن تولب ۱۳۱ 

هاشم ۱۱۱ 

هد بن الشرم العذرى ۱۳۱ 

هريرة ۱۱۹ 

ياقوت ۸۵ 

يعقوب لن لوسف 5 4لا = 9, 
۶۲۱ ۰ ۰ ۲ ين 

بوسف إن عبد الؤمن (أبويءقوب) 
۵ 6 ۸ ۷۰ 6 ۱۱۱ ۰ ۱۵ 


شارع القصر العيى و المرفف تلف‌ون 
المتيرة ء بالقاهرة ۷ ۱ ۵ 
۱ للطباعة والنشر 


اش حد ب۵) 
الأيضات ال وة + للد کنو براهي ا ۲۵ 
نشأة اللغة عند الإ نسان والطفل : للدكتور على عبدالواحد وافى ۲۰ 
الم ركه الفکر ب فى مصر : للد كتور عبد اللطيف مره 0٠‏ 


فی القول : الاستاذ آمین اتلولی ۳9 

25 مهم الاسلامية ۱ Ye‏ 
SS O‏ عمد كامل حسين 

احالس الستنصر ية | o‏ 

السلام الاجتاعى : للكاتب الكبير عبد المجيد نافم امحاعی ۳۰ 
: : 9 


تعلق مشارق الارض ومفار میا : للاستان حد ثابت ‏ ۲۲ 
دنيا الجنس اللطيف : للرحالة المصرى الاستاذ مد ابت ٠٠‏ ۳۰ 


الكيت ن ز ید : للاستاذ عبد التعال الصعیدی ۲۰ 


من فسص الاولن 8 صور من جر النبوة وخر الإسلام 
للأسائذة على البحاوی » مد أو الفضل » شيد شحاته ٠١‏ 
أطفال بلا أسر : للاستاذين تمد دران ورمزى یس ۲۰ 


س 


